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تقديم

تسعد الجمعية العلمية الفلسطينية بالمضي قدماً في إصدار الموسوعة التربوية الفلسطينية إحدى مناشط المشروع الحضاري الفلسطيني الذي أخذنا على عاتقنا النهوض، مهما كانت المشقات والعقبات.

ونسعد أيضاً بانضمام زميلنا الدكتور سمير شحادة إلى مجمع كتاب الموسوعة الأبرار، الذين يطلعوننا على مفاخر الآباء والأجداد، ويعرفوننا بمآثرهم، وبما كانوا عليه من أباء وعطاء، مما نرجو أن يسهم في شحذ همم، أبناءنا وبناتنا ليكونوا عند حسن ظن المجد بهم، فيصلوا ما انقطع من حبل التواصل بين ماض عزيز وحاضر مؤلم ويجسروا ما يفصل أمتنا عن موكب العصر من هوة التخلف بما جره علينا التشرذم السياسي والتصدع الاجتماعي والهجنه الثقافية......

ولعل في سيرة الشخصية التي اختارها الدكتور سمير شحادة  ما يجلو النفس عن صدئها، ويعيدها إلى رشدها، ويعرفها ما كان على الجيلين السابقين أن يكونوا عليه من توجه وعزم ووحدة صف وهدف. أجل، إن اليعقوبي "سليم أبو الإقبال" كان يمثل ضمير الأمة صدقاً، والناطق الشرعي والرسمي بلسانها حقاً، ولكن، يبدو أن مسار عجلة التاريخ استمر في انحرافه عن سمت الصواب نتيجة للدفعة الاستعمارية التي كانت قبل نحو من قرن، وما تزال تنفث سمومها، وتتسلل إلى سطح الحياة العامة بأوجه مختلفة،.... ألفناها، ودجنّا عليها، فإذا بنا كالإبل... لو كان يسخطها أعوجاج رقابها.
أ.د يحيى جبر 

المقدمة

إن أدب أي شعب مرتبط جدلياً بخصوصية المرحلة التي يعيشها هذا الشعب، وحتى يكون هذا الأدب ذا قيمة فنية وموضوعية عليه أن ينسجم مع خصوصية المرحلة، ويعبّر عنها تعبيراً دقيقاً قادراً على تصوير مكنوناتها وتفجير الطاقات الكامنة فيها. ونحن كشعب نعيش مرحلة ذات خصوصية تتطلب وعينا بطبيعة وشكل الصراع الذي نخوضه، ومعرفتنا بأنه صراع حضاري في الدرجة الأولى، وأن للأدب والأديب "شعره ونثره" موقعه المتميز على خريطة هذا الصراع، مما يدعونا إلى الاهتمام بالأدب والأديب بشكل يحفظ لها قيمتها، وليسهم في تطويرهما إلى ما يخدم حل معادلة الصراع القائمة. 

لهذا كان اهتمامنا بالشعراء الفلسطينيين الذين مهدّوا طريق الشعر في عصرنا الحاضر، والذين قامت عليهم نهضتنا الشعرية من خلال تعرفنا على جهودهم التي تركت بصماتها على مسيرتنا الأدبية، وأكدت على اتصال وتواصل الشعر ماضيه وحاضره. وما دراستي لأبي الإقبال اليعقوبي إلا ترجمة حقيقية لإيماني بضرورة تحقيق مثل هذا التواصل عن طريق إحياء هذا الشاعر الذي قفز على هنات العصر وأسهم بشكل فاعل في المحافظة على الوجه الجميل للشعر العربي بعامة والشعر الفلسطيني بخاصة.                     

انطلاقاً مما قدمنا فإننا نعدُّ اليعقوبي واحداً من الشعراء الفلسطينيين الذين أدركوا خصوصية  المرحلة وأهميتها حيث استوعب شعره مجمل الحياة السياسية والاجتماعية في فلسطين من وعد بلفور سنة 1917 إلى سنة وفاته 1941، ولم يتعامل مع هذه الخصوصية عن طريق الشعر فقط، وإنما عن طريق الممارسة والمشاركات السياسية والاجتماعية التي حفلت بها حياته والتي شكّلت جانباً مهماً من جوانب شخصيته الأدبية. 

وتأتي هذه الدراسة وفي هذه المرحلة بالذات التي أحوج ما نكون فيها إلى كل أصيل ضمن فهمنا لطبيعة المرحلة وحاجتنا إلى الشعر الذي يعد المنقذ الجميل الذي نطل منه إلى تراثنا، ويعد همزة الوصل بين ذلك التراث الأدبي الرائع وبين الجديد الذي نتوقع منه المزيد من الشعر القادر على خدمة شعبنا ومجتمعنا في حياته العامة وفي قضيته بشكل خاص. 

لهذا فقد أدركنا الظلم الكبير الذي وقع على شاعرنا أبي الإقبال من قبل عدد من الكتاب وفي مقدمتهم أساتذتنا: الدكتور ناصر الدين الأسد في كتابيه"محاضرات في الشعر الحديث في فلسطين والأردن"، “والاتجاهات الأدبية الحديثة في فلسطين والأردن". والدكتور عبد الرحمن ياغي في كتابه "حياة الأدب الفلسطيني الحديث"، والدكتور كامل السوافيري في كتابه "الشعر العربي الحديث في مأساة فلسطين". وسبب هذا الظلم يعود- في اعتقادنا- إلى أن أساتذتنا قد أصدروا أحكاماً عامة على الشاعر وشاعريته مستندين إلى مقدار محدود من شعره في ديوانه الأول "حسنات اليراع" الذي طبع سنة 1908م على الأرجح، وهذا ما أبعدهم في أحكامهم عن الموضوعية وجعلهم يصدرون الأحكام التي قرأناها في دراستهم، ومما زادهم بعداً أنهم أغفلوا الحديث عن شعره الذي استوعب قضيتنا من وعد بلفور حتى وفاته. وفي اعتقادنا أن هذا الإغفال لم ينجم عن رغبة أساتذتنا في الحط من قدر الشاعر أو عدم إنصافه، وإنما نجم عن عدم إلمامهم بكل ما كتب الشاعر من شعر في هذه المرحلة. ونحن بمقدار ما نعتب عليهم بسبب تعميمهم الأحكام وإجرائها بطريقة بعيدة عن الموضوعية في كثير من حالاتها، فإننا نلتمس لهم شيئاً من العذر بسبب صعوبة وصولهم إلى شعر أبي الإقبال، فكل شعره موجود بحوزة ابنه رشاد في القاهرة وهو مخطوط مجموع في أكثر من مجلد لم يقدّر لابنه أن يطبعه حتى اليوم، ولم يقدّر لأحد- كما لم يقدّر لأساتذتنا- أن يصل إليه قبلنا في هذا البحث. 

وقد حاولنا في دراستنا هذه أن نحفظ لليعقوبي موقعه كشاعر من شعراء فلسطين الذين أرسوا قواعد الشعر، وارتقوا به من العبارة الشعرية الركيكة إلى آفاق اللغة الشعرية المعبرة القادرة على إيصال مشاعره وأحاسيسه كفلسطيني يرى الخطر المحدق ببلده، ويحاول أن يدرأ هذا الخطر. وفي تقديرنا أنه استطاع أن يصل إلى شيء من هذا من خلال قصائده التي جسّدت حسه الاجتماعي والوطني والقومي بشكلٍ لا يدع مجالاً للشك بأنه واحد من الشعراء الذين امتطوا صهوة الكلمة، وعادوا بها إلى عهد إشراقها وقوتها، وحمّلوها المضامين الحديثة الملبّية لحاجات الحياة التي يعيشها وأبناء شعبه. 

وبعد فإننا لا ندّعي مطلقاً بأن أبا الإقبال اليعقوبي الشاعر الفرد الذي يقف على قمة الهرم الشعري في هذا البلد، وإنما أنه واحد من الذين عبّدوا سبيل الشعر الفلسطيني ليصبحَ سهلاً مريحاً يعبره شعراء العصر ومن يليهم.     
المبحث  الأول: حياته
1- نبذة عن حياته
الشيخ سليم أبو الإقبال اليعقوبي 1880م-1941م

ولد الشيخ سليم بن الشيخ حسن اليعقوبي في مدينة اللد(1) وهي مدينة فلسطينية تقع في مكان متوسط بين البحر والجبل في فلسطين. نشأ وترعرع في بيت علم وأدب ودين، فكان والده من شيوخ اللد المشهورين، وعائلته"آل اليعقوبي" عائلة نزحت إلى فلسطين من الغرب العربي، واستقرت في عسقلان واللد، وعرفت بمحافظتها الشديدة وتمسكها بالدين والسلوك الإسلامي الرفيع، فقد حرص رجال هذه العائلة على تنشئة أبنائهم على الإسلام، وتعليمهم الفقه واللغة والنحو والصرف بإشرافهم وتحت رعايتهم. 

دخل الشيخ المدرسة الابتدائية في بلدته "اللد" وأنهى تعليمه الابتدائي فيها، ورغبة من والده في أن يتم ابنه تعليمه العالي بعث به إلى الأزهر الشريف ملتقى طلبة العلم في العالمين العربي والإسلامي، فانتظم في الدراسة في الأزهر وواظب على حضور مجالس العلم في رواق الشام مدة اثني عشر عاماً، وقد تميز بين طلبة الأزهر في ذلك الوقت بمحفوظه الوافر من الشعر الذي اعتبره نواة لشاعريته فيما بعد. وفي سنة 1904 عاد الشيخ سليم من مصر إلى فلسطين وقد تكنى "بأبي الإقبال" ليعمل قاضياً لمدينة يافا وفي الفترة بين سنتي   1904-1915 عام اشتراكه في البعثة العلمية، تبلورت شخصية أبي الإقبال كرجل دين وسياسة وشاعر من شعراء فلسطين، فلقب نفسه "بحسَّان فلسطين" تيمنا بحسان بن ثابت شاعر الرسول، وأنشأ ديوان شعره الأول "حسنات اليراع". 

هذا، وخير ما يعرفنا على شخصية أبي الإقبال هو مشاركته السياسية والاجتماعية التي حفلت بها حياته. فلليعقوبي مشاركاته السياسية التي تشكل جانباً هاماً من جوانب شخصيته. ففي العهد التركي اشترك في البعثة العلمية إلى دار الخلافة الإسلامية التي أمر بتأليفها جمال باشا السفاح ناظر البحرية التركية والقائد العام للجيش الرابع المخيم في سوريا وفلسطين. 

وقد كان الغرض من هذه البعثة: 
1- عرض إخلاص السوريين والفلسطينيين وإبداء مشاعرهم الطيبة نحو الخلافة الإسلامية. 
2- مشاهدة عظمة الدولة واستعدادها الحربي.
3- بث عواطف أهل البلاد نحو إخوانهم الغزاة المجاهدين(2).
وكان عدد المشتركين في هذه البعثة واحدا وثلاثين رجلا نابوا عن أربعة ملايين من سكان سوريا وفلسطين، وكان من الفلسطينيين: الشيخ إبراهيم العلي، والشيخ عبد الرحمن عزيز من عكا، والشيخ محمد مراد مفتي حيفا، والشيخ محمد رفعت تفاحة وعبد الرحمن الحاج إبراهيم من نابلس  والشيخ طاهر أبو السعود والشيخ علي الريماوي من القدس والشيخ سليم أبو الإقبال اليعقوبي من يافا وقد اختار الجيش الرابع الشيخ أسعد الشقيري رئيساً للوفد. 
وقد بدأت هذه البعثة سيرها من دمشق في أيلول 1915 وسارت عن طريق البر إلى "فَروق" عاصمة السلطنة العثمانية، وقد لاقوا مصاعب جمة في طريق ذهابهم، ووصلوا دار الخلافة متعبين لشدة ما اعترضهم في طريقهم من عقبات. وجاء يوم الجمعة فذهب الوفد إلى جامع الحميدية، ودخلوا المسجد بترتيب وانتظام، وكان الخليفة الأعظم جالساً في المقصورة الخاصة بحضرته الكريمة في الجامع في مصلى الخلفاء العثمانيين، ولما انتهت الصلاة خرج الوفد من المسجد، ووقف تجاه المقصورة السلطانية ينتظر خروج الخليفة ليحييه تحية الإخلاص لمقامه الأسنى فصدرت الإرادة بأن ينتظر الوفد جلالته في قصر (جيت الهمايوني) فذهبوا إلى القصر الخاص، ووقفوا بترتيب تام حيث خرج إليهم مولانا السلطان من باب غرفته الخاص، فحيوه بالإجلال والتعظيم. وهنا خطب رئيس الوفد خطاباً مناسباً لمقام الخليفة الأسنى، وعرض على الذات السلطانية الغاية في حضور الوفد فقال "إن الوفد العلمي العربي زار عاصمة الخلافة العظمى والإمامة الكبرى، ليرفع لأعتاب الخليفة الأعظم إخلاص العلماء الأشراف وسائر الأهالي في سوريا وبيروت وفلسطين وحلب ولبنان وملحقاتها، ويشخص بعد ذلك إلى ساحة الحرب في الدردنيل ليشاهد بأم العين  الشجاعة والبسالة والإقدام التي يظهرها أبناء العثمانيين وأبطال الموحدينن في ميادين الوغى، وليبلغهم سلام الشعب العثماني في تلك  الأصقاع، ويظهر ما تكنه صدور الأمة الإسلامية من عظيم الشكر والإمتنان لأولئك الأبطال الذين أتوا من ضروب الشجاعة ما حير الألباب، ومن الخوارق ما أدهش العقول، دفاعاً عن حوزة الخلافة العظمى والدين الإسلامي المبين، وذكر ما أجراه الجيش الرابع من اصطلاحات في سوريا وفلسطين، وما قام به قائده أحمد جمال باشا من الأعمال التي سيزين بها التاريخ الإسلامي فيرد به الخليفة "لقد سردت بمراكم جميعاً يا علماء الدين ولا سيما لمصادفة قدومكم لدار الخلاف                                                ة الإسلامية قرب ختم البخاري الشريف الذي أقرأه منذ بداية الجهاد حتى اليوم إلى لفيف من العلماء والصلحاء"(3).

وفي هذه الرحلة اشترك الشيخ اليعقوبي مع رجال البعثة في مدح السلطان ورجال الاتحاد والترقي، ووصف كل ما رآه وشاهده في طريق ذهابه وإيابه ةمن جملة ما وصفه جبل الساعات، الذي لقي الوفد لبعنت الكثير في سبيل اجتيازه فقال:
جبـل الساعات لا كان ولا 
كان نبت فيه من ذاك النبات
أنه أودى بأربــاب النهى
 ورمى بالعقبـات العربـات
   حسبنا في عذابـا مــرة
   وكفانا منه تلك العقبــات(4)

ومشاركة اليعقوبي في هذا الوفد مشاركة سلبية إلى حد ما إذا ما قيست بما يتأجج في نفوس أبناء الشعب الفلسطيني والعربي في ذلك الوقت، ولكن مسلك الشاعر في هذا الوقت حكمه عاملان: 
أولهما: أن الشاعر كان يمثل في هذه المشاركة اتجاه الرابطة العثمانية والجامعة الإسلامية، وكان اليعقوبي في هذا من أدباء الأمة العربية وعلماء مصر والشام والعراق وباقي الأقطار العربية.
والعامل الثاني: أن هذه البعثة على ما ظهر من وقائعها وأسبابها قد خضعت لطابع القسر والجبر من قبل جمال باشا ليرى الشعب إن جماعة كبار العلماء ما زالت متعاطفة مع تركيا رغم ما يشاع من كره العرب للأتراك.

ومع هذا فإنه يتراءى لي من خلال بعض قصائده إن الشاعر قد ضاق ذرعاً بهذه المرحلة المتعبة التي أودت بأرباب النهى متمنياً لو أن هذا الجبل لم يكن، وكأني به يتمنى لو أن هذه المرحلة لم تكن أبدا ولكنه أخفى أمنيته هذه خوفاً من العقاب، وكيف لا يخاف، وجمال باشا يستل أسلحته في وجه من يبدي عزوفا عن الأتراك وكرهاً لهم.

ولما كان أبو الإقبال واحداً من الداعين إلى الجامعة الإسلامية فقد رأى أن خير الأمة الإسلامية في هذه الجامعة، وذلك لم يرض بريطانيا فقد عمدت إلى اعتقاله ونفيه إلى معتقل سيدي بشر في الإسكندرية، فقال في ذلك:
              إني أعتقلت وما في الناس من رجل
          أشكـو إليـه وهل مثلي له رجـل
              نأى المحبون عني نأي مبغضهـم

عنهـم فلا خل أرجـوه ولا خـول


وكنت من قبل لا أحصى لهم عدداً

أيام كان بذكـري يضـرب المثـل
    وأنكر القـوم ودي حينما علمـوا

أني كيوسف تحت الأرض معتقل (5)

وما يسجل لليعقوبي هنا بقاؤه على موقفه الثابت، ووفاؤه وإخلاصه لمن أخلص لهم حتى بعد أن قلبت لهم الدنيا ظهر المجن. فقال من قصيدة وجهها  إلى المندوب السامي يعبر عن ولائه للأتراك: 
من بلغ الأحـرار عنا أننـا 

لم نسق بعد الترك إلا الصُّبابا
                  في عهدهم كنا نجل رؤوسنا
         واليوم صرنا نكبر إلا ذنابا(1)

وعاد الشيخ اليعقوبي من معتقله ليعمل واعظاً في جامع حسن بك الكبير بالمنشية التحتا في يافا(7) وأستاذاً للعلوم اللغوية والأدبية والدينية هناك، وهنا بدأ اليعقوبي مرحلة هامة من مراحل حياته وأصبح شاعراً من شعراء المقاومة الفلسطينية الأوائل، وظهر نتاجه على صفحات الجرائد الفلسطينية والعربية. وقد استوعب معظم المناسبات الوطنية في فلسطين ابتداءً بوعد بلفور المشئوم وانتهاء بسنة 1941م. فحين منحت حكومة الانتداب شركة روتنبرج الصهيونية امتياز تمديد الكهرباء في قطاعات فلسطين كافة وشرعت الشركة في نصب الأعمدة في شوارع يافا اعتبر اليعقوبي هذه الأعمدة خوازيق تبشر بأيام سود تقبل عليها فلسطين، لا أعمدة إنارة كما تظهر للناس. فقال فيها: 
قالوا الخوازيق في يافا قد انتشرت
أيامها السود هاتيك الخوازيق(8)

وقد اتجه اليعقوبي في مقاومته للإحتلال الإنجليزي والصهيونية اتجاهات مختلفة ظهر كثير منها في شعره وظهر بعضها في نمط حياته وأهم هذه الاتجاهات: 
الاتجاه الأول 

تغنى فيه اليعقوبي بعروبته وقوميته شعوراً منه بأنه عربي فلسطيني تضمه مع إخوانه العرب وحدة قومية واحدة فرأيناه وقد جعل العرب أبطال معارك، فوصفهم بالجرأة والشجاعة، وهذا يعرفه عنهم الناس من أحرار وعبيد، فهم أصحاب حق قديم وأصحاب مجد مصون، صناديد، كرام ليس بينهم من حقير ، فتاريخهم يذكر بذلك منذ عهد عاد وثمود قال:
سل عن الجرأة فيهـم من تريـد      
 أو سل الهيجــاء عما يفعــلون
تنبئ الأحـرار عنهـم والعبيـد       
بلسان الصدق والحـرب الزبــون
القديم الحـق والحـق الجديـد

 لأولاء العـرب والمجد المصـون
إنما العرب صناديـد وصيـد

 أينما كانـوا وما في العـرب دون
من لدن عاد ومن عهد أرم(9)
الاتجاه الثاني
تحدى فيه الاستعمار وأعداء الأمة العربية، ونفى أن يكون العرب عبيداً للفرنج. لأن الفرنج عبيد للعرب منذ وجودهم على الأرض. ملكهم العرب ولم يظلموهم كما فعل الفرنج واليهود بهم، فأيام العرب مع الفرنج معروفة مشهودة، وهي التي تحكم بالفارق الكبير بينما فإذا ما أنكروا ذلك فليسألوا التاريخ يخبرهم فقال:
لسنـا عبيـداً للفرنـج وإنما        
هم منذ كانـوا في الوجـود عبيـد
               إنا ملكناهم ولكـن لـم نجــر
      فيهم كمـا جـاروا وجـار الهـود
    أيـام يعـرب معهـم مشهـودة         
وبحسـب يعرب يومـه المشهـود
    فليسألوا التاريـخ أو لا يسـألوا
        عنـا وعنهـم فالأنـام شهـود(10)
الاتجاه الثالث

أحب فلسطين حباً كبيراً اتخذ في كثير من حالاته طابعاً صوفياً لفظاً ومعنى، فقصر شغفه وحبه عليها واكتفى بالموت في رباها، فهي مرامه ومطلبه الأول، فموته في هواها حلال عليه مباح له، وهو في سوى ذلك حرام غير مباح، قال: 
               لم أكـن فـي غيرهـا ذا شغـف
       ولقلبــي وحـده كـان الغــرام
               وبجبــي في ربــاهـا تلفـي               ولو أنـي دون غيـري في مقــام
               أن تسـل أو لا تسـل عن دنفـي 
       في هـواهـا فهــو لي نعم المرام
               ومبــاح في هـواهـا تلـفـي
       وسـواه تـلفــي فيـــه حـرام
لا يرانــي في سـوى الحــب الســــقم(11)
الاتجاه الرابع

أهاب بالشعراء الفلسطينيين والعرب بأن يبادروا إلى نصرة فلسطين، وإقالتها من عثرتها، فرأيناه في الثلاثينات يسجل على القائمين على الحركة الوطنية الفلسطينية تقاعسهم واسترسالهم في نومهم العميق. ولمسنا هذا من خلال ندائه لصديقه الشاعر وديع البستاني عندما عجب منه أشد العجب لصمته المطبق وهو يرى فلسطين ترسف في الأغلال تشكو ولا أحد يستمع لها، وقد فقد غاصبوها كل رحمة وعملوا على إذلال شعبها فقال: 
     أوديع لم تجهـــر بصوتـك عاليــاً
        والدار حتى اليـــــوم في أغلاهــا
      تشكو ولمـا يستمـــع لشكاتـــها 
         أحد وما تشكــو سوى أهوالــهـــا
       فالفاتحــون وما بهـم من رحمــة          لــم يعمــلوا إلا علـى إذلالـها (12)
الاتجاه الخامس

ناصر الشباب الفلسطيني في محنهم، وظهر هذا من خلال قصيدة سجل فيها وقفة الشاب الوطني أكرم زعيتر، وقد ذكر أكرم نفسه ذلك فقال في رسالة وجهها إلى حسن اليعقوبي نجل الشاعر: كنت في الإحدى والعشرين من عمري حينما دخلت سجن القلعة بالقدس بتهمة التحريض على الثورة، وحز في قلبي أن أساق إلى المحكمة مكبلاً بالحديد، وصدر الحكم بنفيي إلى نابلس بعد إكمال مدة الحبس، وبينما كان السجان يفك القيود دس في جيبي جريدة فلسطين فتناولتها، وكانت مؤرخة في 15 أيار سنة 1930 وصدر فيها قصيدة لأبيك من ثلاثة وثلاثين بيتا عنوانها "للحقيقة والتاريخ يا أكرم" ورحت أرتلها مرحاً طرباً وكان مطلعها: 
حــي عنـي عربيــا           باسمـه  الـنـشء هتـف
            يقول فيها:
                        إن نفــي الحـر إمـا           قـاوم الغــدر شــرف



       أكـرم نفيـــك ممـا
     زان عنـــوان الشــرف


وتلوت القصيدة مزهوا على إخواني "المجرمين"، ولا تسل عن معنوياني، فقد أحسست أنني كوفئت على كل ما أصابني من عناء، ولعل هذه القصيدة أقوى ما شجعني على سلوك النهج الوطني الشائك الذي اخترته لنفسي(13). هكذا يشهد رجل واكب الحركة الوطنية الفلسطينية أن الشيخ اليعقوبي كان يشكل بشعره واقعا قويا لاستمرار الاتجاه الوطني عند كثير من الشباب من خلال قصائده الرائعة. 
الاتجاه السادس

شارك في كثير من المؤتمرات السياسية التي عقدت في فلسطين وعلى رأس هذه المؤتمرات ذلك يدرس لطلبة العلم- في جامع حسن بك الكبير- اللغة العربية ويشرح لهم الألفية وغيرها من الكتب النحوية، فقد كان أبو الإقبال مدرس العلوم الشرعية وفنون الأدب في سوريا-كما ذكر على غلاف ديوانه "حسنات اليراع"- وواعظاً في جامع حسن بك الكبير- وكان يحضر مجلسه نخبة من مثقفي يافا يعلمهم اللغة والأدب  أمثال الشاعر المرحوم مصطفى درويش الدباع، والسادة محمد البيطار وعزت الجبالي وسليمان أبي غوش وأحمد أبي لبن.
3- المنتديات التي كان يحضرها في مصر، فقد كان من الذين تعودوا أن يقصدوا ندوة "أبي الحسن" أو"دار الشوري" تلك الندوة التي كانت تغص بالعلماء والأدباء والكتاب بشكل لم يوجد له مثيل، حتى لقد اضطر الأستاذ الطاهر"صاحب الشورى" إلى أن يخصص من إدارته غرفة جديدة يجلس فيها الزوار القاصدين بانتظار دورهم. ومن الأدباء والعلماء الذين كانوا يترددون على هذه الندوة الأستاذ الكبير فضيلة الشيخ الزنكلوني، والأديب الكبير الأستاذ إبراهيم دسوقي أباظة بك وكيل مجلس النواب والشاعر المجيد الأستاذ كامل الكيلاني وحسان فلسطين الأستاذ اليعقوبي. وكثيراً ما كان يلجأ الشعراء والأدباء إلى امتداح بعضهم البعض كما حصل في إحدى جلسات ندوة أبي الحسن عندما بدأ الكلام أمير البيان العربي الأديب شكيب أرسلان فقال على البداهة في أبي الإقبال: 
باهت فلسطيـن بيعقوبيهـا 

وغدت تبث بنظمه أحزانها
ماذا أقول به وحسبي جملة

هذي فلسطين وذا حسانها

فأجاب الشاعر أبو الإقبال:

حسـان قرظـه الأميـر

وحسـب حسان الأميـر
 

ان قيـل هل  مثـل لـه

ونظيمـه الـدر النثيـر 



ويراعه السيف الصقيـل

ورأيــه الرأي الخطير



قلت الأمير  بمـا لــه

في الفضل ليس له نظير(17)


وبقي اليعقوبي على ولائه لوطنه، وعلى صلة بأصدقائه داخل فلسطين وفي خارجها، فكان كثير الترداد على مصر وكثير الزيارة والحج إلي بيت الله في مكة المكرمة حيث كان على صلة بالملك عبد الله العزيز آل سعود، فكان ينزل في ضيافته كلما ذهب إلى السعودية. وشاء قدره أن يلقى وجه ربه بملابس الإحرام في ذي الحجة سنة 1359هـ- 1941هـ. ودفن في مكة المكرمة وذلك عن إحدى وستين سنة، وأقيم له في مصر في مقر جمعية الشبان المسلمين بالقاهرة حفل تأبين اشترك فيه المؤتمر الذي عقد في بيت المقدس في كلية روضة المعارف بجوار المسجد الأقصى المبارك بدعوة من الحاج أمين الحسيني. وقد حضره نحو أربعمائة من القضاة والمثقفين وأئمة المساجد والوعاظ والمدرسين والخطباء وبقية رجال الدين في سائر أنحاء فلسطين، وقد بحث المؤتمرون الخطر الصهيوني الداهم الناجم عن تسرب الأراضي والسماسرة، وأصدروا مجموعة من القرارت طالبوا فيها بوقف الهجرة، وأصدروا فتوى دينية بتحريم بيع أي شبر من أراضي فلسطين لليهود واعتبار البائع والسمسار والوسيط مارقين عن الدين، وقد أكدوا مجموعة من قراراتهم في مؤتمرهم الثاني المنعقد بتاريخ الحادي والعشرين من ذي القعدة سنة 1354هجري الموافق الرابع عشر من شباط سنة 1936(14).

ولقد شارك أبو الإقبال اليعقوبي في الحياة الاجتماعية على المستوى الفلسطيني والمستوى العربي، وتتلخص مشاركاته فيما يلي:
1- مشاركته في الحوادث الاجتماعية والوطنية التي وقعت في فلسطين وفي البلدان العربية الأخرى مثل الطوفان الذي أصاب الشام ومذبحة دنشواي في مصر. وسمعنا له شعر اجتماعيا قاله في ذلك. فعلى المستوى الفلسطيني قال قصيدة في الزلزال الذي أصاب فلسطين دعا فيها إلى مساعدة الشيوخ والأطفال الذين شردهم الزلزال، ذلك الزلزال الذي جعل الناس في فلسطين يبيتون في الجبال بلا مأوى، وقد فقدوا أموالهم ورجالهم، فجاع الكرام منهم ولبسوا الأسمال البالية. 
فقال:
رحمـه بالشـيـوخ والأطـفـال

أنقذوهـم من تلكـم الأهـوال
ليس للنـاس في فلسطيـن مـأوى

بعد تلك القصور غير الجبـال
حـرموا المـال والرجـال وفيهم

كـان كـل الرجال والأموال
فـترى منهم الكــرام جـياعا

وذوي المكـرمات في أسـمال

ورأيناه ينصر أبناء دنشواى وقد غدر بهم الإنجليز، فحمل مسؤولية الحادث للمستعمر البريطاني الذي أظهر الود وأخفى الخداع وطلب اليعقوبي من أصحاب القلوب الرحيمة أن يهبوا لإسعاف دنشواي وأن ينصروها. 

          كيف لا تنزل الكوارث رغما
وعداة الإصلاح قـادوا البلادا 

          زعموا الود بـالخداع إلى أن
منحهتم يـد الزمـان الـودادا

          إن شـأن الوداد يورث ودا

مثلـما البغي يورث الأحقـادا

          أين من يرحم اليتامى ويولي 
(دنشواي) الإسعاف والإسعادا(16)
2- مجالس الإفتاء والعلم التي كان يعقدها فيردّ على المسائل الفقهية والدينية، حيث كان عدد من الأدباء والشعراء ورجال الدين نذكر منهم على سبيل المثال لا الحصر، الدكتور عبد الوهاب عزام عميد كلية الأداب بجامعة فؤاد الأول، والأستاذ محمد لطفي جمعة المحامي المؤرخ الكبير، والأستاذ خليل بك مطران، والدكتور زكي مبارك والأستاذ رمزي نظيم"أبو الوفا" والأستاذ السباعي بيومي والأستاذ إبراهيم عبد القادر المازني، والأستاذ حسين شفيق المصري، وشاعر شباب فلسطين محمود الأفغاني وغيرهم. وقد أشاد المشتركون في الحفل بصفات الفقيد، وذكروا منزلته بين أقرانه من أدباء وعلماء العصر وأبدوا حزنهم العميق عليه"وأورد عنه بعض ما قيل فيه من شعر ونثر. 
قال الشاعر خليل بك مطران:

فجع القريض وقد ثوى "حسان"

وخلا ببيت المقـدس الميـدان

جزعت فلسطين وقبـل رداه لم

يجـزع لرزء قومها الشجعان

أمم العروبة شاطرتهـم حزنهم  

أمـا بنـوها كلهـم إخـوان

لا يدع في بث الكنانـة شجوها
         وكرام جيـرتها بهم أشجـان
          ترثي فقيدهم رثـاء فقيدهــا

ويشف عما تضمـر الإعلان

خطب العروبة في "أبي إقبالها"  
         قد عـز فيه الصبر والسلوان

فقدت به العون الدؤوب وربما 

أغنى إذا ما فاتهـا الأعـوان
 
من يحكم الإفتـاء بعـد سليمـه

وبه الرضـا وإليه الإطمئنـان

العلـم يجلـو لأربـاب النهـى

والحـق يسطع فيـه والبرهان
تبكي القوافـي من له إبداعـه 

فيها وذاك العـرش والإتقـان
نظم الفرائد في بديعات الحلى

لا الدر يعدلهــا ولا العقيـان
ولقد يزف إلى الملوك قلائـداً

فتغار من إشراقهـا  التيجـان
في شعره نفحات طيب خالـد

لم يؤتهــا ورد ولا  ريحـان
يسقي المني من جفنه علويـة

فالقلب صاح والحجـا نشـوان
أما ترسلـه ففيـه طرائـف

راقـت معانيهـا وشاق بيـان
إبكار فضل تستـبـيك وربما 

وقر الجمـال وفعلــه فنـان 
وهي قصيدة طويلة يقول في نهايتها: 

أودى به حرم إلى حرم ولـم 

يقعـده مـا يتجشـم الجثمـان

فقضـى فريضة حجه ويحثه 

شـوق ويحـدو ركبه الإيمـان

متزوداً بالصالحــات وزاده 

من خيـر ما يتقبــل الرحمن

فأقر في البيت العتيـق قراره

وبه تجـلى العـفو والرضـوان

هذا هو الفوز العظيم وهكـذا

 يغلو الجزاء إن علا الإحسـان
ويوجه الخطاب في آخر بيت من أبيات القصيدة إلى أبي المحاسن"أكبر أنجال الشاعر، مواسيا، معزياً. فيقول: 
        طف أساك (أبا المحاسن) ما النوى      
 فـي الله نأي إنـهــا قربـان
وأبنّه الأستاذ حسن شفيق المصري بقصيدة طويلة قال فيها: 
       مـن عاش مــات ولا مفــر              ما هـــذه الدنـيـا مقـــر
      ما العيــش غيــر مفــازة               والنــاس قـافـلــة تمــر
       يتدافعــون إلـى  الفـنــاء
        مــن الديــار إلى الحفــر

       مالي شـرهت إلـى الحيــاة
        أمـا شبعـت مـــن العـبر
       فـي كــل يــوم مـأتـم                 لفتـى يميــل بــه القـدر
وقال:
       هـذا أبـو الإقبـال إمــلاء
               مـنـه سمـعــي والبصــر  
       فـي علمــه فـي ديـنـه
               فـي الطـبـع والخـلـق الأغر
       الشـاعر الفـياض أفـصـح

       مـن يـمـت إلـى مـضـر
       بيـن البــداوة والحضـارة 
               فـي طـــراز مبتــكــر
وقال في آخرها:
       أسـليـم إن المرء بعـــد

    المــوت عـيـش مستمــر
       فاخلد بشعـــرك فالفـتى 

   إن غـاب شــوهد فـي الأثـر  
وارتجل الأستاذ أحمد إبراهيم الغزاوي شاعر جلالة الملك عبد العزيز آل سعود قصيدة بعنوان" فجعت عكاظ بمِدرَهٍ قال في مطلعها: 
الموت حـق يــصــرع   

   والحــزن كـــأس متــرع
فجعـــت عـكاظ بمـدره

    هـو للبـلاغــة مـجـمــع
تبكي عـليـه الخــافقات    
    وتـسـتجـــن الأضـــلع
وتحـار فـي آماقـهــا              مـهمــا وردن الأدمــــع
قال منها:
  أودى بمــكة شاعــر               فحــل خـطـيب مــصقع    
 هو مهـبط الفصحى التي
             من فقــده  تـتـوجــــع
 كنـز البـيــان وسحره 
             أو بحـــره المـتـدافـــع 
وممن أبنوا اليعقوبي نثراً الأستاذ سليمان أباظة حيث قال:            
“وأشهد أنك كنت أديباً عظيماً وشاعراً ما رأيت لك في عصرك نظيراً إلا الشيخ الكاظمي الذي قال فيه حافظ إبراهيم في الجزء الأول من ديوانه "لقد عرضت على الشيخ الكاظمي شعري فأملى علي في الحال تقريظة فما كنت أرفع القلم عن القرطاس إلا لطلب المداد "وإني قد رأيتك كذلك تملي القصيدة الطويلة على جليسك ليكتبها لك. مألوف ومعروف أن الشعراء المعاصرين يستطيعون ارتجال بيتين أو أبيات، ولكنهم لا يستطيعون ارتجال عشرات الأبيات كما كنت أنت يا أبا الإقبال" فهذه القصائد والكلمات التي قالها أصحابها من شعراء وأدباء في تأبين أبي الإقبال اليعقوبَي، تثبت أن شاعرنا كان ذا منزلة أدبية واجتماعية وسياسية رفيعة. 
2- ثقافته، صلاته بمعاصرته، مقومات شخصيته
1- ثقافتـه
ذكرت في أول هذا الفصل أن الشيخ أبا الإقبال اليعقوبي قد أنهى تعليمه في الأزهر الشريف في مصر، وأن دراسته هذه قد تركت أثراً حسناً في تكوينه النفسي خاصة شاعريته. فالأزهر هو الجامعة الإسلامية الأولى في العالم العربي والعالم الإسلامي، ومحط أنظار طلبة العلم في المشرق والمغرب ولا شك أن لدراسة اليعقوبي هذه دلالة ثقافية تركت بصماتها على شاعريته، فهو في السنوات الإثنتي عشرة التي قضاها في رواق "الشوام" في الأزهر تعلم الفقه والأدب واللغة واستوعب، وحفظ كثيراً من الشعر القديم والحديث، وقرأ للشعراء الجاهليين والإسلاميين والعباسيين كما قرأ لشعراء عصره أمثال البارودي وشوقي وحافظ ومطران وغيرهم، مما اكسبه ثروة لغوية كبيرة استطاع معها أن يكتب بأسلوب متين محكم النسج صافي الديباجة.             
 
وقد اشترط الحفظ وسيلة من وسائل الوصول بالشاعر إلى مرتبة صقل الشاعرية والنضج الفني، وطالب الشعراء بحفظ الكثير من الشعر فقال "ثم إذا أردت الوصول إليه فعليك بحفظ الكثير من الشعر الرصين إذ تكون جودة الملكات على قدر جودة المحفوظ"(19) وقد طبق هذا المفهوم على نفسه فحفظ كثيراً من الشعر الذي رضي عنه. 

وصاحب ثقافة شاعرنا الدينية الأدبية اللغوية ثقافة تاريخية، إذ لا يخفى علينا إهتمام الأزهر بالدراسات التاريخية وخاصة الإسلامية منها، وارتباط هذه الدراسات بالدراسات الدينية والأدبية في أغلب الأحيان. 

أما اتصالات اليعقوبي بطبقات المجتمع المختلفة فقد أمدته بثقافة اجتماعية واسعة قوامها العادات والتقاليد التي لمسها وعاشها في فلسطين أولاً وفي المجتمعات العربية الأخرى التي اتصل بها ثانياً وإن كثرة تنقلاته بين فلسطين ومصر، والآستانة والشام والحجاز قد ساعدت إلى حد كبير في بناء شخصيته. 

ومما أعان الشاعر في تنمية ثقافته معرفته باللغة التركية التي كانت شائعة في فلسطين في ذلك الوقت مما جعله على صلة بنتاج الشعراء الأتراك المعاصرين. 

2- صلات بمعاصريه
الإنسان كائن اجتماعي بطبعه، يتأثر بغيره ويؤثر فيه، يعطي ويأخذ فتقاس شخصيته بمقدار هذا الأخذ وهذا العطاء. والشيخ سليم اليعقوبي شاعراً ومفتياً ووطنياً فلسطينياً له ممارسته الاجتماعية، فقد اتصل بكثير من الرجال على مستويات مختلفة، المستوى السياسي، والمستوى الاجتماعي، والمستوى الأدبي، وقد أثر وتأثر بمن اتصل بهم في سوريا ومصر، والأقطار المختلفة. ولعل أول من اتصل بهم الشيخ سليم هو ووالده الشيخ حسن اليعقوبي الذي تعلم في الأزهر، وتخرج فيه، وعمل في القضاء في مدينة اللد، لذا وجه ابنه الوجهة الدينية وبعث به إلى الأزهر فكان له الأثر الأول في رسم الإطار العام لشخصيته. وفي فلسطين اتصل أبو الإقبال بالكثير من الرجال وأهمهم رجال البعثة العلمية الذين رافقهم إلى الآستانة لتقديم الولاء والطاعة للسطان نيابة عن أهل سوريا وفلسطين واتصل بنخبة ممتازة من طلابه ومريديه ممن كان يختلف إليهم في جامع حسن بك الكبير في يافا يعلمهم الأدب والنحو واللغة والفقة.     

ومن جملة من اتصل بهم بصفته مفتياً ليافا وواعظاً في مسجدها الكبير، وبصفته وطنياً مكافحاً أعضاء المؤتمرات الإسلامية التي عقدت في القدس في حمأة الإضرابات الفلسطينية والتي حضرها العلماء والمفتون والخطباء وكثير من رجال المسؤولين. 

واتصل أبو الإقبال بالكثير من الأدباء والشعراء وعلى رأسهم وديع البستاني صاحب ديوان الفلسطينيات، الشاعر اللبناني المعروف الذي عاش شطراً من حياته في فلسطين، فقد وجه إليه أبو الإقبال اليعقوبي قصيدة طلب فيها أن يوجه شعره إلى من حسن فيهم ظنه يدعوهم لليقظة والانتباه والعمل من أجل مصلحة الوطن فقال: 

أوديع لم تجهر بصوتك عاليــا 

 والـدار حتى اليوم في أغـلاهـا 
فرد عليه البستاني بعنوان إلى أنا (30) فيقول: 

أبـا الإقبـال نـاد أبـا فـؤاد(21)
            وأنـت أنـا وننـفـخ في رمـاد

وقلبـك مـثـل قـلبي في التيـاع
 
   وشعرك مثل شعري في النوادي(22)

ولا حاجة بي إلى أن أسهب في ذكر أسماء الشعراء والأدباء الذين اتصل بهم اليعقوبي في فلسطين فهو بدون شك اتصل بالشعراء والأدباء الذين عاصروه أمثال طوقان(23)¸والنشاشيبي(24)، والبيتجالي(25) وغيرهم. 

هذا ولليعقوبي صلاته الطيبة في مصر، فأول من اتصل بهم شيوخه في الأزهر الشريف، وزملاؤه الطلاب مثل الشيخ المراغي شيخ الأزهر فيما بعد، كما كان على صلة بكبار الشعراء والكتاب أمثال أمير الشعراء أحمد شوقي، وشاعر النيل حافظ إبراهيم، وشاعر القطرين خليل مطران وغيرهم.

أما على الصعيد الرسمي، فقد اتصل أبو الإقبال بالسلطان عبد الحميد وبأخيه من بعده وبرجال الاتحاد والترقي، وقد خص السلطان عبد الحميد بقسم من ديوانه "حسنات اليراع" سماه "الحميديات وتتراءى لنا علاقته بعبد الحميد من خلال ما كتبه على غلاف ديوانه "حسنات اليراع". 
         عصرعبد الحميد ملك ملوك الأرض

وافى بصيــب الرحمــات
عصــر علم به تجـلى يّــراع

 خط للناس هذه الحسنات (27)
ولا يفوتني قبل أن أكمل حديثي عن معاصريه ومن له صلة بهم أن أذكر علاقته الطيبة بالشاعر السوري المعروف عبد الحميد الرافعي. فقد كان أبو الإقبال على رأس المحتفلين به يوم العيد الفضي الذي أقيم تكريماً للشاعر، فنظم قصيدة طويلة بدأها بقوله:
بلبـل العـرب في رياض القصيد

يسترق القلوب عبـد الحميــد
شاعـر غيـر أنـه لا  يجـارى 

إيجـاري المجيـد غيـر المجيد
رقـة في قريضـة خلـت  منها 

رقة الطبع في الحسان الغيد(27) 


قسمها إلى مقاطع عدد فيها مناقب الشاعر وأشاد بشاعرته ولقبه بأمير الشعراء.                                                                                                                                          
وجملة القول: إن لليعقوبي علاقات طيبة بمعاصريه من رجال السياسة والأدب والدين ومن الأصدقاء والمقربين، غنيت بهذه الصلات حياته فأغنت أدبه وشاعريته. 
5- مقومات شخصيته:
إن الشخصية الأدبية بأية صورة كانت، وفي أي مظهر ظهرت تكون دائماً وليدة مؤثرات معينة. واليعقوبي واحد من هذه الشخصيات التي تأثرت بصورة أو بأخرى بهذه المؤثرات وشكلت هذه المؤثرات المقومات الأساسية لشخصيته. وقد كانت على نوعين: النوع الأول: المؤثرات العامة وقد تحدثت عنها في الفصل الأول. وهي الحياة السياسة والإقتصادية والاجتماعية والثقافية في عصره والتي ما من شك قد انسحبت على شخصيته، أما النوع الثاني فهو المؤثرات الخاصة مما أتناوله فيما يلي: 
1- أسرته: وأقصد بأسرته والديه وأبناءه وأخوانه وأخواته وعائلته، وقد كان لهذه الأسرة الأثر الفعال في تنظيم وتقويم شخصية الشاعر، فلقد وقف والداه إلى جانبه منذ الصغر وأخذا بيده في دراسته الابتدائية ووجهاه وجهة دينية، فبعثا به إلى الأزهر الشريف لتكميل تحصيله العلمي هناك، حيث قضى مدة اثنتي عشرة سنة عاد بعدها قاضياً مفتياً ومدرساً للعلوم الشرعية. 
ولا شك أن والداه كان له الأثر الأكبر عليه فمنذ وجوده في "اللد" كان يتعلم على أبيه القرآن الكريم ومبادئ الدين الإسلامي، وبعض النحو والصرف والعروض، كما لفت انتباهه إلى الاهتمام بالأدب العربي وخاصة الشعر. وأثر هذا الاهتمام فتفتقت أكمام شاعريته وأصبح شاعراً له مكانته، أما بقية أفراد الأسرة فلا شك أنه قد تأثر بهم نتيجة لاتصاله بهم إتصالاً مباشراً فاستفاد منهم وأفادهم وهذا أمر طبيعي في حياة كل إنسان. 
2- تحصيله العلمي الديني واللغوي: فلقد اتجه بأثر من دراسته الدينية اتجاهاً إسلامياً ظهر في خلال تأييده للجامعة الإسلامية والرابطة العثمانية في شعره. أما تحصيله الأدبي فقد جعله يتمثل بأشعار فطاحل الشعراء السابقين أمثال المتنبي والبحتري والمعري وغيرهم فأتى شعره متين السبك، قوي النظم، مشرق الديباجة وكان من أطول الشعراء نفساً حتى أنه نظم المطولات، فوصل الكثير من قصائده مئتي بيت ويزيد، كقصائده في مدح الملك عبد العزيز آل سعود، وموشحاته المختلفة في مدح الرسول، وموشحة "النظرات السبع"، وقصيدته في "المعتقل"، وقصيدته في تكريم الشاعر عبد الحميد الرافعي وغيرها. كما كان شاعراً كثير الارتجال في المواقف التي تستدعى الارتجال في المواقف التي تستدعى ارتجال الشعر. وقد افتخر في أكثر من مناسبة بقدرته على الارتجال، وعد ذلك ظاهرة يعتز بها فقال: 
وكفاني أن شعـري مـرتجـل 
 وله فـي كـل مصر ذكريـات    
وقال:
إن شعري قلته حسبما أوحى إلى
وارتجالاً صغته فهو مني وعلي 
ولشعري منشدوه منذ تــم (28)
والحقيقة أن شعر اليعقوبي قد ذاع على ألسنة الناس في الثلاثينات في هذا القرن، ونشرته الصحف والمجلات في فلسطين وعلى رأسها جريدة فلسطين، والصراط المستقيم، والدفاع، والجامعة الإسلامية وغيرها. 
3- افتخاره، وزهوه بنفسه، ولا أقول حبه لذاته فهو لم يكن ممن يؤثرون أنفسهم على غيرهم. وسر هذا الإفتخار والزهو هو إعجابه وافتتانه بشعره، ولا غرابة في ذلك فكثيراً ما امتدح الشعراء شعرهم بكثير من العجب والتيه، فصوروه دائراً على الأيام ينتقل على كل لسان ويجلجل في كل مكان، وظنوا أن شعرهم وحده جدير بالتقدير تنبثق منه معاني غيرهم من الشعراء، فهم الصوت والآخرون الصدى كما قال المتنبي، ولم يتخلف واحد منهم عن الإدلال بشعره(29) فالإعجاب بالنفس طبيعة إنسانية، تظهر جلية عند الشعراء فاستمعنا قديماً إلى المتنبي وهو ينشد.              
 إنـا الذي نظر الأعمى إلى آدبي               وأسمعـت كلماتي من بـه صمـم

والشاعر اليعقوبي كغيره من الشعراء افتتن بشعره وأعجب به حتى أنه لقب نفسه بألقاب عدة أولها: (حسان فلسطين) تيمنا بشاعر الرسول الكريم "حسان بن ثابت" كما دعا نفسه "شاعر الشام" فقال: 

وكفـاني أنني ذو حبســـت
         شاعر الشـام وحسـبي حســبا(30)     

ودعا نفسه كذلك "شاعر الشرق" فقال: 

سـنتي في الـوداد سنة حـر
        شـاعر الشرق لا يوفـيـه شكره(31)

وقد وصل به الإعتزاز بشعره إلى أن فضله على شعر جميع شعراء العربية فقال في قصيدة حماسية عنوانها "أنا والدهر وصروف الحادثات" أبياتاً نفى فيها أن يكون شاعر مثله في زمانه إذا ما دعى الناس لقول الشعر، وفضل نفسه على المعري، وامرئ القيس، وأبي تمام، لأنه إذا قال شعره فإن قلمه يشدو بآيات الشعر فيطرب الدهر إذا ما سمع هذا الشدو. 
     وهل في زماني شاعر وابن شاعر                سـواي إذا ما انقـاد للشعـر مسمـع 
    فأين المعري وامرؤ القيس من فتى                 لـه الشعـر كالعضب المهند  طيـع
   وأيـن أبو تمـام منـي وشعـره                  كليـل وشعري دونـه الصبح  يسطع  
   إذا قلته يـشـدوا يراعي بـآيـه                  
فيطرب دهـري حينما الدهر يسمع(32) 
4- جديته: تشكل جدية الشاعر واحدة من مقومات شخصية أبي الإقبال فقد أكسبته ثقته بنفسه وثقته في محفوظه وتحصيله العلمي صفة الجدية في كثير من أموره، في دروسه التي كان يلقيها على تلاميذه ومريديه وفي الفتاوي التي كان يصدرها لمن يطلبها وأكثر ما كان جاداً في حلقة الدرس في المسجد الذي كان يعلم فيه حدثني رجل فاضل من أهالي قرية المزيرعة الفلسطينية قال: "كثيراً ما كنت أذهب مع والدي إلى مدينة يافا في أيام الجمع والأعياد، فنسوح بطبيعة الحال إلى مسجد حسن بك الكبير الكائن في المنشية التحتا لنؤدي فريضة الصلاة فكنا نرى واعظ المسجد الشيخ سليم اليعقوبي يروح ويجيء في أروقة المسجد، ينتقل من رواق إلى رواق وهو يلبس جبته الفضفاضة ويعتمر عمامته على غرار ما يلبس المشايخ الأزهريون، يرد على أسئلة المصلين وطالبي العلم والفتاوي. بجد وعبوس وكأن الإبتسامة لا تعرف الطريق إلى شفتيه. قلت لعله يا سيدي الفاضل وقار الإيمان وجلال الموقف وحرمة المسجد قال: لعل كذلك(33).
5- دعابته: إلى جانب الجدية التي كان عليها أبو الإقبال في مجالس العلم والأدب والدين، كان يملك روحاً مرحة، ودعابة خفيفة لطيفة، فكان مجلسه لا يمل يأتي بالكثير من المداعبات الحلوة "فقد روى بعض" أولاد الحلال "لفضيلة الأستاذ اليعقوبي" "حسان فلسطين" أن صديقه الحميم فضيلة الأستاذ الشيخ عبد القادر المظفر(34)(شفاه الله) قد تناول قبل دخوله المستشفى "سمكا غير طازج" فحسب حسان فلسطين أن "السمك" لا التيفوئيد سبب مرض صديقه المظفر فنظم في السمك الملعون هذين البيتين مداعباً بهما الصديق العزيز: 
 لا تؤثري سمكاً تـردى "عفونته"          
 يا نفـس أو تدخلي "مسمومة" فمـك
 قال المظفـر مـن بعـد  أكلته
         الموت بالسيف دون الموت بالسمك(35)
وجاء في نفس الصحيفة يوم 25 شوال سنة 1359هـ ما يلي:
عاد "ابن حلال" آخر إلى فضيلة الأستاذ اليعقوبي (حسان فلسطين وزعم أنه أي "ابن حلال" صديق فضيلة الأستاذ المظفر "الروح بالروح" وطلب إلى حسان فلسطين أن ينظم بيتين على لسانه في "السمك الملعون" فاعتذر له شاعرنا قائلاً إن مرض الأستاذ المظفر إنما هو من الحُمّى لا من "السمك" فلم يقبل صديق الأستاذ المظفر الاعتذار، وأرغم الأستاذ اليعقوبي على نظم هذين البيتين وأمره إلى الله تعالى فقال:
     "صديقي" ويشفي الله ما بك من أذى 

فتبقى كما تهوى ويبقى لك "الفـلك"
      من الآن لا تقبل ضيافـة طاعـم

إذا كان يوما في ضيافتـه "سمـك"



فهذان الموقفان يبينان لنا روح اليعقوبي الخفيفة، ودعابته الحلوة، وقدرته على مجابهة المواقف بالدعابة الشعرية الجميلة. 

6- نزعة البطولة وحبه لوطنه: كان شاعرنا أبو الإقبال واحداً من أبطال الثورة الفلسطينية الذين جردوا سيف الكلمة الصادقة، لا لهاب الشاعر في نفوس أبناء فلسطين، حتى أن الناس أخذوا يرددون شعره ويحفظونه، ومما قاله:

غضبـت فلسطيـن فثار شبابهـا

أرأيت كيف يثور فيها الضيغـم؟

لم تجدهـا لغـة  الكلام وإنما

تلك الأســنة وحدها تتكلــم


لو كان يجدي القول في يوم الوغى 

ما كان يجديـه هنـاك اللهـذم

لكتبت ألـف مقالـة وخطابــة

ونظمت ما نظموا وما لم ينظموا

لغة الكلام تضيع مع لغة الظبـا

هل بالكلام من الرزينة تسلم(36)
فعنده اللغة التي يجب أن يتكلمها أبناء فلسطين إنما هي لغة السيف، والقوة والكفاح والثورة. 

وانطلاقاً من هذه النزعة الوطنية التي تكمن في صدره رأيناه يمجد البطولة التي أظهرها أبناء فلسطين في ثورتهم، فامتدح فيهم الثبات والجهاد في سبيل المحافظة على الشرف العربي الأصيل، وامتدح فيهم الوفاء، والحمية، والمحافظة على ذمار الوطن بقوة السلاح، وكيف لا وهم يرون الجبن عار عظيما، والرضى به موتاً أديباً. وشهد لهم بأنه لم ير عليهم أمراً صغيراً يشينهم، ولا كذباً في حياتهم، وكل ما رآه كرم وشمم وأباء فقال:
فـي فلسطيـــن بــلادي
      أمـــة ذات ثـبـــات 
لا تــرى غيـر الجهـــاد            فـي سبيــل  المركمـات 
                    وسبيـل المغرميـن بالكـرم 

عـرب موفـون أبناء  الديـار           والوفا كل الوفـا في العـرب


ليس منهم غيرمن يحمي الذمار            اللدان السـمر أوبالقضـب

سبـة عندهـم الجبـن  وعار
     والرضى بالجبن موت أدبي

أنا لم أعهد عليهم من صغـار
     في فلسطين ولا من كـذب


                    إنما أعهد في العرب الشمـم(37)

 وأخيراً فإن هذه المقومات مجتمعة قد تضافرت في تكوين شخصية الشاعر أبي الإقبال اليعقوبي، فكان شاعراً ملتزماً بقضية وطنه وشعبه يقوده إيمانه بقومه، وتحدوه ثقته بنفسه وتسنده جديته وحزمه.
شعره الديني والتأملي
1- الإلهيات


اليعقوبي رجل علم ودين. نبت ونما في بيئة دينية، وتلقى علومه في الأزهر الشريف، وثقف بثقافته. ثم عاد إلى بلده فلسطين ليعمل قاضياً، فمفتياً، فمدرساً للعلوم الشرعية. فلا بدع إذن أن يصطبغ بعض شعره بالصيغة الدينية الواضحة، وأن ينزع فيه نزعة روحية. وقد تجلى هذا في شعره، الديني والتأملي وخاصة الاهياته ونبوياته. 



وصدر شعره في هذا المجال عن إيمان قوي بالله والعقيدة الإسلامية السمحة، وبنى إيمانه هذا على مجموعة من الحقائق أدركها واقتنع بها وعمل، وأولى هذه الحقائق هي وحدانية الله. فهو يؤمن بوحدانيته تعالى، ويعجب كل العجب ممن يشركون بالله، ويجعلون معه إلهاً آخر، وحكم الله كثيرة ومتعددة، وقدرته تنبئ عنه.

    
قـل لمن يشرك بـــالله ولا 

ينتهي عن غي ذلـك المعتقـد


    
حكــم الله الـذي نعـبــده              حكم لم يحصها حصر وعــد(1)


    
وما دامت كافة الظواهر تدل على وجود إله واحد، فإن اليعقوبي يختار لنفسه المعتقد السليم "قل هو الله أحد" ويلقي على هذا الاختيار ظلالاً صوفية، فيجعل معتقده هذا روحاً، وقلبه جسداً، ويجعل العلاقة بين الروح والجسد علاقة تلازم. 

فيقول:

   أنها تكتـب في الكون لمـن 
              يصطفيها "قـل هو الله أحـد"
       هـي روحي وفؤادي جسـد
              وبغير الروح لا ينمو الجسد(2) 

    
وبوحي من إيمانه القاطع بوحدانيتة الله سبحانه يعلن أنه لا يشرك بالله شيئاً، ولا ينسب له البنين تنزيهاً له عن الطبيعة البشرية. 

    لا أراني أنسب الشـرك لـه
               لا ولا أنســب لله البنيـن

    مرة أخرى يلخص إيمانه في بيتين يبينان طبيعة فهمه للوحدانية الالهية القائمة على التوحد، وعدم المشاركة البعيدة عن الندّية والمنازعة.  
    توحـد الله حتى لا شـريك لـه 
     وفي خلقه الخلق من أنس ومـن جان 

    يحيـي ويفني ولا نـد ينازعـه
     وهل له وهو رب الناس من ثاني (4)

          ويمضي اليعقوبي في إيراد الحقائق التي اتخذت في أغلب أحيانها صفة المسلمات التي أمن بها بكل صدق. فالله رفع السماوات العلا وبسط الأرض، وخلق الإنسان من ماء وطين، وأعد الجنة للمؤمنين والنار للكافرين. مشيراً بذلك إلى الثواب والعقاب الذي شرعه الله تعالى.


       قل لــم يكـفـر بـالله الــذي     
        خلق الإنسان من مــاء وطيــن


       لا تؤمــل جنــة تسـكنهــا              إنما  الجنـة مــأوى المؤمنيـن

   أنت مع فرعــون أو أمتـــه              وذوو الإيمـان فـي عـز مبـيـن

    آمنــوا بالله حتى  احــرزوا               جنـة الفـردوس  رغـم  الكافرين
    سيقول الله في الآخـرى لهــم               ادخلــوها بســلام  آمنيـن(5)


   ويرى اليعقوبي إن الله رحيم، ك.ثير العفو يقصده الجاني إذا أضل، دون غيره. 

    إذا لم يجد بالعفو رب عهدتــه               رحيماً بمن ضاقت عليه المسـالك
    فمن يقصد الجاني إذا ضل سعيه 
       أيقصد زيداً وهو لا شك هالـك(6)

 ويلجأ اليعقوبي إلى الله إذا كثرت ذنوبه فهو وحده صاحب العفو والرضا وغافرا الذنب العظيم. 


إلى الله أشكو لا إلى الناس ان دجت 
         ذنوبي وكان الذنب يتبع بالذنـب 


       وما هو إلا صاحب العفو والرضـا             وهل يغفر الذنب العظيم سوى الرب(7)

        ويصور اليعقوبي عفوه تعالى بثوب يتمنى لبسه كل إنسان، وشراب صاف يتوق الجميع للشرب منه، ومنهج سداد يرغب الشاعر في أن يسلكه. 

   رب إن الهـدى هـداك فهيـئ
       لي من منهـج السـداد سبيـلا 
  واكسني من نسيج عفـوك ثـوبا 
       واسقنـي من زلالـه سلسبيـلا(8)
      والله كما يؤمن به اليعقوبي هو الحكم الفيصل، والقاضي العدل، ينصر المظلوم، وينتقم له من ظالمه.
  فحسبنــا الله إن الله  منتقــم                 من المظلوم وممن ليس يعتدل (9)
     وهو السميع المجيب لدعوة الداعي إذا دعاه. 

  وكم دعا الله داع فاستجاب لـه
                فورا ولو كان بالأسمال يزدمل(10)

 فإذا ما أظلم ليل سجنه وطال، وازداد الظالم في ظلمه وتمادى لجأ إلى الله سبحانه طالباً منه أن يفرج عنه كربه، فهو ربه ليس له معين ونصير سواه. 

  رباه عجل بما أرجوه من فــرج              فليس سيين فيه الريث والعجل

     فالجسم مما أرى في السجن منهزل             والقلب مما ألاقي فيـه  منذهل 

     رباه كـن لي فإنـي لست ذا عول             إلا عليك ومنى تحسن العـول 

   مالي سـواك إذا ما نابني  وصب             أو نابني في السجون السمل والسبل(11)

  وعندما يصل اليعقوبي إلى إقرار "حقيقة لجوء المؤمن إلى ربه عند الضيق" يعمد إلى مناجاة ربه مناجاة الملهوف، يرجوه أن يأخذه بيده ولا يهمله وأن يساعده على اجتياز المصاعب والثبات في وجه الكوارث، وأن يمسح عن عينيه دموع الأسر والذل.   
   رباه خذ بيدي في كـل  كارثـة 
       ولا تكلنـي إلى مـن طبعه الفشـل
  ولا تذر ادمعي في الأسـر هاطلة                 دمع الأسير على الخدين منهطل (12)

   وتزداد لهفته، وتستمر مناجاته، فينادي ربه راجياً إياه أن يفك أسره، ويرد عنه بلاءه ويفتح باب سجنه، ويمن عليه بالحرية، ويجير فؤاده ويشد أزره بما يسبغه عليه من الالاء والنعم التي هو مصدرها: 
      وفك أسيري وجـُد لي بالخـلاص              ورد عني البلا وعمـن سـاءه  الكـلل

       وافتح لي السجن وامنن بالخروج على
         مرأى أولي البغي أو مرأى الألى عذلوا 
       واجبر فؤادي بجمع الشمـل في بلـد
          يطيب لي في ربـاه الأنـس والجـذل

   واشدد بفضلك ازري ما حييت وجد 
         بالعفــو عني وعمـن خطبـه جـلل

   ففيض فضلك فيـه كـل مطلـب                وبحــر جودك منه العل والنهل (13)

    فاليعقوبي في شعره هذا أورد حقائق متعددة، كالوحدانية، والثواب والعقاب، والقدرة الإلهية، والعفو، والرحمة. وقد ألبس هذه الحقائق ثوبا من الإيمان والتسليم بها. ذلك الإيمان الذي استطاع أن يحرزه بطريقين: الأول طريق عقلي أساسه ما لاحظه من حكم الله ومن الظواهر التي تدل على قدرته، وعن طريق تبصره ووعيه لما جاء به القرآن الكريم في محكم آياته: 
        قلـت في القـرآن للقـوم الالى            ادركـوا الإيـمـان "الله الصمـد"

       لم تكن في الكون مولـودا ولـم 
      يلـف كفـؤا له فيـه وولـد(14) 

      والطريق الآخر طريق وراثي، فقد ورث الإيمان أبا عن جد اعتمادا على ما جاء به الكتاب المبين، حيث قال: 

       ورث الإيمان قلـبي عـن أب 
     أيـد الله بــه ســـر اليقيــن

       وهو عن جديـــه أما وأبـا

     عن رسول الله خير المرسلين (15)      
وقوله: 

          هكــذا علمــني خير أب

    وهـداني بهـداه خيــر جــد 

         حسبما جـاء الكتاب  بالهـدى
              وكتـاب الله نعـم المعتمـد (16)

      ومع هذا الإيمان العميق، وتلك الأدلة العقلية القاطعة التي يوردها يرى أن هنالك من يصدق وهنالك من يكفر، لذا نجده، يفزع إلى الله سبحانه طالباً منه الهداية- فلا هادي سواه- والله مقصده ومقصود كل طالبي الهدايا والخير.

        رب ان الناس ضلو فآهدهـم

    هل سوى الرحمـن يهدي من فسد

        انت مقصودي فنجح مقصدي 

    كم أنلت الخير منا من قصد (17)

2- النبويات
منذ أن بعث الله رسوله الأمين هادياً ومبشراً ونذيراً جاء الشعراء مسلمين تائبين ونادمين على ما قدمت أيديهم من أذى للرسول، ولقيهم الرسول صافحاً ومسامحاً، داعياً الله أن يغفر لهم واجاز بعضهم فوهب كعب بن زهير بردته حينما جاءه مادحاً في قصيدته:
بـانت سعاد فقلبي اليوم متبـول 

مثيم أثرها لم يفـد مكـبول 

ومنذ ذلك الوقت انفتح الباب أمام الشعراء فمدحوا الرسول وأشادوا بشخصيته وأمانته وكرم أخلاقه، ووصفوا أيامه ووقائعه، وبينوا سماحة شريعته وبلاغة القرآن الكريم، حتى إن بعضهم تناول حياته بكل دقائقها وتفصيلاتها.

ولم يكف الشعراء في عصر من العصور عن مدح الرسول، واستمروا في ذلك حتى وقتنا الحاضر فهم "ما زالوا يرسلون المدائح في النبي ويصورون بطولته وكرمه وجمال خلقته وعظمة أخلاقه وسمو رسالته، وهم كذلك يحثون قومهم على اتباع نهجه واقتفاء أثره ويتألمون لما هم عليه من فوضى واضطراب وتفكك، ويرون أن حالهم شبيه بحال العرب قبل الإسلام فلا يجدون لها خلاصة إلا على يد زعيم يحمل رسالة الإنسانية والعدالة ويحطم العبودية ويقاوم الشرك والظلم في كل مكان. يعيد للعرب مجدهم وعزهم، ويذل اعداءهم، ويخلصهم مما هم فيه، فترجع إليهم انتفاضتهم القديمة، وتذكرهم الأمم من جديد بالقوة والبأس والخلود، وتخشى بأسهم، وتجعلهم في مصاف الشعوب الحرة المحترمة (18). 
فالبارودي مثلاً، كان من أوائل من مدحوا الرسول في العصر الحديث وله في ذلك أكثر من قصيدة منها مطولته "كشف الغمة في مدح سيد الأمة" وجيميته التي مطلعها: 

يا صارم الحظ من اغراك بالمهج
        حتى فتكت بها ظلماً بلا حرج

ومن الشعراء غير البارودي، الشيخ محمد عبد المطلب، الذي مدح الرسول في ثلاث مدائح احداها سماها "ظل البردة" ومطلعها: 
أرى بك الشوق بعد الشيب والهرم   
       سار طوى البيد من نجد إلى الهرم 

وأمير الشعراء أحمد شوقي له أكثر من قصيدة في مدح الرسول الكريم ولعل من أشهرها ميمته: 

ريم على القاع بين ألبان والعلم 
     أحل سفك دمي في الأشهر الحرم

والشيخ سليم أبو الإقبال اليعقوبي من أبرز من سار على النهج، خص الرسول بخاتمة ديوانه "حسنات اليراع" وسماها "النبويات" مدح فيها الرسول الكريم، ودينه الأقوم، وشريعته الغراء، والقرآن الكريم. ونبويات اليعقوبي هذه، عبارة عن مخمس طويل أطلق عليه اسم "الهمزية" بدأه بالتبشير بمقدم الرسول الذي هنأت به القلوب وعمها السرور والصفاء، وانجلت الظلماء عن السماء، وفي هذا إشارة إلى الأثر النفسي الذي أحدثه مقدمة صلى الله عليه وسلم..

مهـد المجد للـرقي العلاء

    وبنى ذروة السـرور الصفـاء
وتجلى على القلوب الهنـاء

    مثلمـا أنهـا تجلـت  ذكـاء 

                    فانجلت عن سمائها الظلماء(19)

وذكر أن السادة المصلحين قد وصلوا إلى أعلى المنازل وارفعها بإطاعتهم للرسول المصطفى الذي اتخذته العلياء صاحباً وخليلاً.

والمعالي سعت كسعي الجياد 
   لسـراة الإصـلاح والإرشـاد

سيما من أطاع خير العبـاد

   أحمد المصطفى نبي  الرشـاد 

                     من دعته لودها العليـاء(20)

وعدد بعد ذلك صفات الرسول، فهو صفوة الخلق، وصاحب المقام المفدى، تحدى العرب بالقرآن ومحا آية الفساد، وهدم صرح الشرك. 

صفوة الخلق ذي المقام المفدى
   فمن بثوب الجمال قد ما تردى 

وعلى العرب بالكتاب تحـدى 
   فمحـا آيـة الفسـاد  وأودى
                   بالأعادي وبئست الأعداء(21)
وذكر بعد ذلك صفات الرسول الخلقية، فهو سيد بديع المنظر مشرق الوجه، بهي الطلعة، وضاء كالبرق. 

سـيد ساد في العباد عـلاه 

   وحـلا منطراً بديـع علاه 

وسما هامة السـماك هـداه 
   وأضاء الأكوان برق سنـاه
                    وسنا البرق دونه الأضواء(22)

والرسول حسن الطباع، والعادات ، وفي، كريم شمل كرمه الناس، وفاضل عم فضله البشر جميعاً. لذا فقد أحبه اليعقوبي وعشقه.

أنـني. لا أود غـير نبـي 

   مدني جـوده بيمـن ندى 

وحبـاني الوفـا وأي وفـى 
   همت فيـه وأي قرم سخى

                  عم في الناس فضله والسخاء(23)

والرسول شجاع، مقدام، وفارس كريم، ذو قدر عال، لا أحد يستطيع أن يحاكيه او يصل إليه.

أينـا بالـرقي يشـبـه طـه
   ويحاكي علاه قدراً وجاهـا
وهو فوق السماء شمس ضحاها 
   وفقيـد العينين أنى يراهـا

                  هل ترى الشمس أعين عميـاء(24)

والرسول ورث المجد والحزم عن أبيه وجدوده، فكان حازماً قوياً أذاق الظالمين ناراً ذات وقوق وأنال التقاة مايسعدهم ويرضيهم.  


عن أبيـه وأمـه والجـدود

  ورث الحزم بين تلك الأسـود


فـأذاق البغاة ذات  الوقـود

   وأنال التقـاة سعـد السعـود  

                  إنهـم بأتباعـه السعـداء (25)
وهو ذو عزم قوي، تنبينا عن ذلك غزواته التي خاضها في سبيل الله. تلك الغزوات التي ملأت قلوب حساده حسرة وألماً، وأماتت الكثير من أعدائه. 

حدثتنـا عن عزمـه العزمات
   وعن العزم تنبئ الغـزوات
كم أساءت حساده الحسـرات
    وأماتت أعـداءه القتـلات

                     يوم قامت بعزمه الهيجـاء(26)

وهكذا فقد وجدنا اليعقوبي يمدح الرسول الكريم بالصفات الحميدة التي أهلته لحمل الرسالة السماوية وانطلاقاً من هذه الصفات فقد أحب الرسول حباً كبيراً تمثل فيما يلي: 

1- إظهار حبه للرسول بصورة صريحة، فحبه للرسول هو الحب الأول، حيث رأى أن من أحب أحداً غير محمد فقد قاد نفسه للهلاك وانقلبت الحقائق أمام ناظريه، فأصبح يرى اليسر عسرا والغنى فقرا:

إن أحب الإنسـان زيد وبكـرا 
       غيـر طــه يقــود للنـفـــس  شـــرا
فيرى اليسر فـي الحقيقة عسرا
      وغنى النفس أو غنى الكف فقرا

                   أن يكن ينتمي إليـه الذكـاء(27)
فهو متيم في حبه للرسول وحبه حب صادق عرفه الناس وتمنوا أن يقدروا على مثل هذا الحب. 

أنـا فيه متـيـم غيـر أنـي
     صـادق والغرام في الأرض فني

كم رواه أخو  البسالـة عنـى
     فتمـنى الهـوى ونعـم التمنـي

                  وفي غرام جنوده الأذكيـاء(28)

2- افتخاره بقربه من الرسول، وذلك باتخاذه لقب "حسان فلسطين" تشبها بحسان بن ثابت شاعر الرسول، وكان يطمع بأن يلقب بشاعر الرسول. 
         أنني شاعر الرسول وحسبـي  
    أن أرى مخلصــاً بذلـك لـبي 
وكفاني من الهدايـة  قربـي
    بين قـومي من الهداة وصحبـي

                وكفى أمة الضـاد العنـاء (29)

5- عداؤه لا عداء الرسول، لأنهم اغضبوا الله والرسول، فكان نتيجة عدائهم أن وقعوا في الشدة، وألبسهم الله لباس الذل والخوف وأصبحوا بما فعلوا  خاسرين.
        اغضبوا الله والرسول فكانـوا

  في كروب يستـاء منها الجبـان

        كربـة بعد كربـة وهـوان

  تـلو ذل يقــوده الخســران

                        وصروف عمـادها الأهواء(30)

         وهؤلاء هم العصاة الذين بغوا، وطغوا، وافسدوا في الأرض، فأعد الله لهم جزاء ما فعلوا وأخذهم بالنواصي، عقابا لهم على عصيانهم وآثمهم "يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم".
        كيف يلقي الاله باغ وعاصي             من رجال الإفساد يوم القصاص

        يوم أخذ الفتى بتلك النواصي             بيـن دان من العبـاد وقـاص 

                      هـل لدى رائـد الفســاد حيـاء 
         إن من كان عاصياً أو لئيماً              عن قريب يرى عذاباً أليمـاً 

         يوم لا تنفع البنـون إثمـاًً               لا ولا المال حادثاً أو  قديماً

                       من شـكت من صنعه الفقراء(31)

        هذا وقد تناول أبو الإقبال أموراً أخرى كثيرة لها علاقة وثيقة بشخص الرسول الكريم أولها: امتداح الدين الإسلامي والشريعة الإسلامية. فالإسلام دين الوضوح والسهولة والكمال، لا يدعو إلى محال، أو يذهب بالإنسان مذهب الضلال. 
       ليس يدعو إلى اقتناص المحال            وانتهاج الإنسان نهج الضلال 

       إنما قصـده  نـداء الكمـال

   لرجال الإقـبال  والإجـلال

                        حـدا قصـده  ونعم النـداء(32)


وقد آمن أن الدين الإسلامي دين قويم، عم فضله على العالمين فهو دين رشد، فيه حياة لقلب الإنسان وحده، فهو غذاء جسم وروح. 

 إن ديـن الإسلام دين قويـم
          فيه للعالمين فضـل عميـم

حسب أبنائـه الكـرام نعيـم 
          وصراط في روضة  مستقيم

                     سلكتـه الآباء والأبنـاء
دين رشد دعت إليه  الأماني

 بلسـان البيـان  والتبيـان


فهو روح الإكرام  والإحسان

وحيـاة الفـؤاد  والجثمـان  

                   من تقـاة تجلهـا الأتقيـاء(33)


وثانيهما: امتداح القرآن الكريم بصفته دستور هداية ومنهج كمال، وصل المسلمون به إلى غايتهم، وبنوا     الدولة الإسلامية التي أقامت دعائمها على اساس من الفضيلة والعدل.

     ما اتبعنا القرآن إلا اهتدينا

وإلى منتهـى الكمال رمينـا 

     فأصطفتنا رجاله واصطفينا 

دولة المكرمات حتى احتظينا 

                     بنبي جنـوده الأصفيـاء(34)

    وثالثهما: ذكر معجزة الإسراء والمعراج، وامتداح الرسول من خلال  هذه الحادثة العجيبة. 
    حسبـه الله والكتاب امتداحاً 
        فلكم افصاحاً  به  افصاحـا 

    وكفى شرعه الشريف فلاحا
       وهـداه سـعـادة ونجاحـا

                      وكـفاه المعـراج والإسـراء 

     هل رسول سرى بالرسل صلى 
        ورأى الله مـذ دنا فتـدلى  
     غير طه خدن المقـام المعـلى
        من بامتداحه قريض تجلى 

                      فهو عقد وشعري الحسناء(35)

     ورابعها: ذكر يوم القيامة ذلك اليوم الذي تكوى فيه جباه العاصين، ويلقى فيه الكافرون صنوف الذل والهوان، وتطوى فيه السماء طي الكتاب، ويمد الصراط المستقيم، وتهتز الأفئدة لرؤية الجحيم.

          يوم تكوى الجبـاه بالنيـران
       تـرى العين منتهى الخسران

          في جحيم فيها صنوف الهوان            وضروب الالام  والأحـزان

                         يوم تجفـو أخدانها الأصدقـاء

         يوم تطوى السماء والأرض طيا            ويمد الصـراط مدا سويـا

         وتهـز القلـوب ممـا تهـيـا            للذي كان بالضلال  عصيا
                            من جحيم تصلى به الأمعاء(36) 
         ويذكر تفاصيل ذلك اليوم العظيم يوم تحشر الأرواح والأجساد، وتتقد النيران في الأكباد، ويقعد كل إنسان مقعده. 

          يوم يحشر الأرواح  والأجساد           واتقـاد النيران في الأكبـاد
          واضطهاد الأنكاس والأوغـاد           ودعاة الأضـلال والأفسـاد
                              والألى في قلوبهم بغضاء(37)

          فإذا ما فرغ  من ذكر المعجزات والدلائل فزع إلى الرسول يناديه طالباً منه أن يكون شفيعه إلى الله يوم القيامة يوم يصرع الإنسان بذنبه، راجياً أن يبدد الله ما به من حزن وشدة وبلاء. 

          يا نبيا لك المقـام الرفيـع             ورسولاً من شأنك التشريـع

          كن شفيعاً فما سواك  شفيع             إن يكن بالذنوب منا، صريع
                             صرعته الطريقـة العوجـاء

          فعسى الله أن يبدد مـابي             من صروف الأحزان والأوصاب

          إنها بددت وطيد رحابـي             بعد ما خلتـه عزيـز الجنـاب
                          أو ترضى بأن يلم البـلاء(38)

     وبين اليعقوبي دور الرسول العظيم، والمهمة التي أوكلها الله له، مؤيداً بالقرآن الكريم معجزة الرسول الكريم والإسلام الكبرى. 

     لولا هداه ونور الله منبثق            فيه لما كان غير الظلم والظلـم

   نعم ولولا كتاب الله في يده             ما كان للشرق في التوحيد من قسم(39)

     كما بين الدور الإنساني للرسول الذي وافى العرب بالرحمة من ربه فلولا الرسول لما عرفوا رحمة ولا رحما. 

     والعرب لولاه وافاهم برحمته        ما كان من رحمة فيهم ولا رحم(40)

     وفي نهاية المطاف يرسل شاعرنا نغمات حب حارة ويبعث بها للرسول الكريم، يظهر فيها غرامه وولعه بامتداح الرسول. 

          انني بامتداح فضلك مغـرم          وقريضي بآياتك الغر محكـم

      كم بتمداحك اللسان  ترنـم

  وعليك الفؤاد صلـى وسلـم
                      كلما البدء زانه الانتهاء(41)
3- الحياة والموت، النفس، الإنسان
أ- الحياة والموت


الحياة والموت والنفس أمور حيرت الكثير من العلماء والمفكرين والأدباء فاختلفوا في نظراتهم وكانوا بين متشائم ومتفائل. 


وأبو الإقبال اليعقوبي في نظرته كان متشائماً إلى حد، لكنه بالرغم من ذلك نظر نظرة عقلية متحضرة أفاد فيها من الحياة. قال معزياً صديقه السيد أحمد أفندي سيف الدين الحسيني بوفاة والدته، يقول: 
          حـال الزمـان كأهـلـه 
          لا أنـس فيـه ولا طـرب(42)

          فقد رأى الزمان مجدباً، والحياة قاحلة، فلا أنس يسعد القلوب، ولا طرب يروق الخواطر.

         وتستبد به الروح التشاؤمية إلى أبعد حد، فيظهر ملله من الحياة التي ليس فيها إلا الهموم والمتاعب. 

          حتى سئمت مـن الحيـاة 
          وعـفـت إطـراز الرتــب
         إن الحيـاة مـع الهمـوم            ومـا جنتـه يـد الكـرب(43)

         ويمضي اليعقوبي في شرح وتفسير نظرته للحياة، فيحملها التبعة الكبرى في ضلال الآباء والأمهات والأبناء لأنها أودعت قلوب الآباء والأمهات حب البنين والبنات ولم تعطهم القدرة على فهم سر شقائهم، فحملوا أوزارهم لأبنائهم  ظنا  منهم أن الحياة ستعطي أبناءهم ما حرمتهم وتكون لهم ذات ود، والواقع غير ذلك. 

       ما أضل الآباء والأمهـات          عن سواء السبل غير الحيـاة

       أودعتهم حب البنين فهاموا           ماستطاعوا بهم وحب البنـات                                                                              

       وشقاء الأبناء تجهله  الآباء           جَهـل الوليـد  بالـوالـدات

       حسب الناس أنها ذات ود            خالص من شوائب الشبهات(44)

       ويلخص اليعقوبي نظرته للحياة والوجود بقوله:

       وهباء ما لا يدوم ولو عمر            فيـه أصـحابـه سنــوات 

       كل هذا الوجود لو حقـق             العاقل مثل الخيال في المرآة(45)
       ويلخص من هذا إلى حقيقة وهي أن الموت هو النهاية الطبيعية للحياة، وأن القبور التي تنتشر أثارها على سطح الأرض تخبر عن أصحابها الراحلين، فلقد غدر الزمان بهم جميعاً ولم يبق منهم أحد حيث ساقهم إلى الموت فماتو راغبين أو كارهين. 

       أين القـياصـرة الألـى             من كفهـم سـال  الذهـب

  ذهبـوا وتنبيك القـبـور             عن الـذي منهـم  ذهـب

   أم أيـن ريان  المـعـا              رف  والمآثـر  والحسـب     
   اخنى الزمـان  عليهـم              إن الـزمان أبـو الحجـب

   كـم قسـور أودى بـه             كـره المنيـة أو أحـب(46)

                         3- النفس والإنسان  

       ولقد نظر شاعرنا للنفس نظرة موضوعية، نظرة الإنسان المجرب الواعي العارف بأمور حياته.                
فهو يرى أن أول ما يجب على الإنسان معرفته هو معرفة أسرار نفسه لأنه إذا عرف أسرارها وكوامنها وصفاتها استطاع النهوض بها، والإسهام في تحقيق أماني أمته وأهدافها. 


 إذا عرف الإنسان أسرار نفسه             وأدرك أيـات تجلت صفاتهـا 

          فلا بد أن يحظى بآمال أمـة             تسامت فأزرت بالبدور دعاتها(47)


 فالنفس عنده، هي اللبنة الرئيسية التي تقوم عليها الأمة الصالحة والتي تصلح الأمة بصلاحها، فتدرك أمالها، وحتى يستطيع الإنسان إدراك كنه ذاته ومعرفة نفسه عليه أن يرى هذه النفس ويهذبها، فالتهذيب ترويح للنفوس، والترويح في رأيه يكون بأن يسمع الإنسان نفسه الأخبار التي كان يتمثل بها الماضون، وأخبار الماضين أكؤس تنعش نفوس الحاضرين وتحييها.

         هـذب النفس إذا ما طمحت              إن في التهذيب ترويح النفـوس 

وأهداها اكؤس أزمان الصفا              إن نفس الحر تحييها الكؤوس(48)

          ومن تهذيب النفس عنده إلا تصبر على ضيم، وإلا تسجد أو تركع لإنسان قط لذا يفتخر بنفسه التي تأنف أن تتصف بهذه الصفات.

       وفي نفس حر لا ترى الضيم شيمة         وهل سجد منا تراه وركع(49)

       ويوطن نفسه على الصبر والثبات أمام المصائب، فالصبر سيف قاطع في يد الشجاع يشهره في وجه الدهر إذا ما رماه بنوائبه. 

        ويا نفس صبراً إن حنتك مصيبة          تعودها دهري وبئست مصائبـه

        فما الصبر إلا السيف في كـف           قسورإذا ما دعته للقتال ثعالبه(50)

        ويحدد شاعرنا نظرته للإنسان، وهي النظرة الواعية المستمدة من القرآن الكريم، والشريعة الإسلامية. فالإنسان في نظره من الجناة، فإن عمل صالحاً كان من التقاة وإن عمل باطلاً فهو من الأشرار. 

        ومن صفات هؤلاء الأشرار: أنهم يظهرون خلاف ما يبطنون، يزعمون سداد الرأي ويدعون الهدى وحسن الثبات، يقولون إنهم أهل دين وحقيقتهم غير ذلك، فهم أهل فساد، يصنعون الموبقات: 

        يزعمون السداد طورا وأخرى          يدعون الهدى وحسن الثبـات 

        ويقولـون إننـا قـوم ديـن          لا نجـاري بـه وقوم نجـاة 

        وهم الموبقات في هذه الأرض          وبئس الفريق في الموبقـات


إنه موئل الفساد ومرمـى
          نظر المفسدين والمفسدات(51)

         ويتمادى هذا الشرير في غيه وضلاله حتى تصل به الحال إلى أن يكره الله والقرآن الكريم، وينكر كل ما جاء به الأنجيل وأتت به التوراة.

         يبغض الله والكتاب ويآبى           كل ما في الأنجيل والتوراة(52)

        ويمضي اليعقوبي في تعداد صفات شر الجناة، وذكر خصائص الفريق الذي ينتمي إليه، فهو فريق يسيء الظنون ويثير الأضغان ويدعي العطف، يعد ولا يفي، حتى قاله عنه: 

        وتراه يهيـم في كل واد           في سبيل الإغراق في اللذات(53)

         ويبين علة سلوكه هذا السلوك السئ من اغتراره بالجاه، وحبه للمال والزعامة، حباً يدفعه إلى ارتكاب الموبقات وإلى أن يهيم في حب ذاته، وبهذا اتصف بشر خصلة يتصف بها الإنسان.

      غرة الجاه والزعامة والمال             ومـا في يديـه من يعمـلات
      هام في حب ذاته ذلك المرء            وشر الخصال حب الذات(54) 
      فكانت النتيجة وبالا عليه، واعرض عنه الناس، ولم يخصوه بشيء من الخير والبركة، لأنه استأثر بالخير كله لنفسه وحرم الناس منه. 

     والذي لا يخص بالخيـر إلا            ذاته لا يخص بالبركـات(55)

                                      4- حكمة الحياة                                                                                                


إن أصدق القول ما صدر عن معاناة، وأفضل الحكم ما صدر عن تجربة، فالمعاناة تهب صاحبها قوة وقدرة على تسجيل كل نبضة من نبضاته. وشاعرنا أبو الإقبال شاعر معاناة وتجربة، عاش مع الناس، وخالطهم، وعرف غثهم من سمينهم، وعاصر عهدين متمايزين: العهد التركي والعهد الإنجليزي وذاق فيهما حلو الحياة ومرها.


ونتيجة لخبرته وتجربته ومعايشته للناس في شتى مشاربهم وطباعهم وميولهم توصل إلى حقيقة هامة وهي: أنهم مذبذبون لا يبقون على حال واحدة، فرب صديق لك يمس عدواً فيكشر لك عن أنيابه بعد إبتسامة حب كان يظهرها. وعليه فقد نصح بأن يعيش الإنسان في عزلة دائمة. 

  طلق الناس صاحبا أو جار
            عدل الدهر في القضا أو جارا 

           إن زيداً وإن صفا لك يوما

  سوف يوري زناده لك نارا(56)       


 ولقد أدرك اليعقوبي أن الخداع صفة سيئة سيطرت على الناس حتى استوطن الشر في نفوسهم فأصبحوا أشرارا.

          أسر النـاس بالخداع إلى أن             جعل الشر في النفوس الأسارا(57)

         ولهذا السبب رأى أن على الإنسان أن يكون حذراً من كل شيء، فالزمان خؤون دائم التقلب والتغير، وكثيراً ما يحارب الأحرار بعد أن يكون قد عاهدهم على أن يهبهم السلام الدائم.  


واحذر السلم فالزمـان خؤون 
     طبعه أن يحـارب الأحــرارا
         وأمام الكثير من التناقضات التي عليها الناس وسوء ما وصلوا إليه وقف الشاعر حائراً من أمره، ووقف معه الناس حيارى بما يصنعه الزمان فيهم، فالزمان في نظر الجميع لغز محير لا أحد يستطيع استكشافه. 

         حار فكـري فكيف أصنع  في            أمري ودهـري يحير  الأفكـارا

       كل هذا الوجود والناس في الأرض         بما يصنـع الزمـان حيارى(58)    
        وعندما يضيق الاستعمار البريطاني الخناق على أبناء فلسطين، فينفي، ويسجن، ويقتل المئات، تضيق السبل بأبي الإقبال ولا يجد أمامه أرحب من طريق الصبر، فالصبر في نظره قادر على أن يفعل فعل النار المحرقة التي يلهب بها أبناء الوطن صدور المستعمرين الغاشمين أو فعل السيوف البتارة يقطعون بها رقابهم ويبقرون بطونهم. 

       إن ضاق صدرك أو ضاقـت بك 
    السبل وقل حولك أو قلت بك الحيل

      فأصبر فما الصبر إلا النار تضرمها        في الغاشمين ولا البيض والأسل(59)      
        ولا يكتفي بطلب الصبر، والتخلق به، وإنما يدعو ابن فلسطين لأن يكون حازماً، ثابتاً، قوياً، فإن من يعمل بصبر وحزم وثبات وقوة ينل ما يطلبه. 

       واعمل على الحزم فيما أنت سائله           فالعاملون لهم بالحزم ما سألوا(60)

       وازاء المخاطر التي أصابت أبناء بلده يدعوهم للعودة إلى الله والتمسك بحبله، والتوجه بالدعاء إليه وقت الشدة يوم ينكر الأهل والأحباب بعضهم بعضا. 

       وارجع لربـك لا للناس مبتهـلا             إليه إما جفاك الأهل والأهل(61)

       ويرى اليعقوبي إن الناس صنفان: صنف لا نظير له في الطيبة وعمل الخير، وآخر كله خطأ.   
      فالناس صنفان: صنف لا سجيل له          في الطيبات وصنف كله خطل(62)          
       أما البؤس فإنه يفعل بالنفس فعل السيف فكم جمد مقلا فلم تعد قادرة على ذرف الدمع لتتخفف به من بعض ما أصابها فالبؤس حرب محرقة والبائسون ضرام لهذه الحرب.

        والبؤس كالسيف مستلا أريد به            ثكل النفوس وحسب البائس الث
        كم بائس جمدت بالبؤس مقلته             ومن أمانيه أن  لا تهمل المقـل

        فالبؤس حرب ولكن كله ضرم              والبائسون لديه كلهم تفـل(63)

         والبؤس الذي يقصده الشاعر، إنما هو البؤس الناتج عن ظلم المستعمر للشعوب المستعمرة، وقد استمد هذه النظرة الواعية مما يفعله الإنجليز بأبناء فلسطين، حيث أدرك ذلك من خلال تجربته الوطنية الصادقة واستطاع أن يصل إلى نتيجة هامة وهي:

أن الدول التي تقوم على الظلم، لا تدوم ولا تعمر طويلا. فلا بد أن تزول وينتصر المظلوم. 

        دول الظلم لا تدوم على الأرض             وبالله نصـرة المظلـوم(64)
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شعر المناسبات 
1- المديح 

2- الرثاء 
3- الفخر
4- الغزل
شعر المناسبات


يقول الدكتور ناصر الدين الأسد: "الأدب في حقيقته نتاج البيئة وليس في هذا الرأي ما يهدم القيمة الفنية الذاتية للفرد، أو يهدد الموهبة والشاعرية في نفس الأديب وإنما هو يعترف بكل ذلك ويفسره تفسيراً أقرب ما يكون إلى طبائع الأمور، وذلك لأن الأديب الفنان ليس كائناً معلقاً في الفراغ دائماً وإنما هو إنسان في مجتمع يولد فيه وينمو في جوه وأوضاعه وتتأثر نفسه بناسه وأحواله ويستمد وجدانه ووحيه وإلهامه من الحياة حوله، فالأديب إذن-مهما يكن- هو ابن مجتمعه يتأثر به ويؤثر فيه(1) والأديب الحق: هو الذي يستطيع أن يتعامل مع بيئته، فيعرض لها مشاركا فيما يحدث لأهلها من أفراح وأتراح، فيترك بصمات واضحة تدل عليه، وذلك بالتعبير عن عواطفه ومشاعره الخاصة تجاه الجماعة التي يعيش بينها "فالشعر العربي ينحصر أو يكاد في الشعر الغنائي، وفيه يتغنى الشاعر بعواطفه الفردية، من حب ومدح ورثاء وخر وهجاء، ينطوي الشاعر على نفسه فيعبر عما يبدو له من خواطر، لا يأبه فيها بآراء الآخرين(2). 

ومثل هذا الشعر الذي يصدر عن الشاعر نتيجه لاحتكاكه بالبيئة وتعامله مع الجماعة، مثل هذا الشعرر يسمى شعر المناسبات، وما أكثر المناسبات في حياتنا، فإذا ما أعجب الإنسان بشخص أو أراد أن يتقرب منه مدحه، وإذا توفي عزيز عليه رثاه، وإذا عرضت له مناسبة يظهر فيها عبقريته أو شاعريته، أو شجاعته، افتخر وإذا لقيته فتاة حسناء أحبها وهام بها وصف محاسنها، وهكذا حاله في مناسبات التهنئة والتعزية والمبايعة والوداع.

ومثل هذا الأدب كثير في أدبنا العربي وموجود في الآداب العالمية "فلا يكاد أدب أمة يخلو من تقدير القادة والزعماء والملوك وذوي السلطان، ففي الأدب اليوناني القديم تمجيد للبطولة والعدالة والحق والخير، وتمجيد للأبطال والعادلين والأخيار، وفي الأدب الروماني إشادة بالشجعان والمغاوير في الحروب، وهذا ما نجده في شعر التريوبادور في جنوب فرنسا، ومدائح الشعراء في إسبانيا وألمانيا وشعراء الإنجليز في عصر النهضة"(3)، والأدب العربي معني بهذه الأمور، إذن فلا عجب إذا وجدنا منها الكثير في دوواين الشعراء العرب منذ العصر الجاهلي حتى عصرنا هذا. 

وشاعرنا أبو الإقبال اليعقوبي واحد من شعراء فلسطين في عصرنا الحاضر الذين عاشوا حياتهم وخلدوا بشعرهم الكثير من المناسبات التي عرضت لهم، فمدح، ورثى وهنأ وعزى وكرم، وبايع، وودع، وأرخ، وجامل، وقرظ. هذا وسأعمد في هذا الفصل إلى دراسة شعر المناسبات عنده مبتدئاً بالمديح.  
1- المديح


شغل اليعقوبي بالمديح غير أنه لم يظهر في مديحه مايجعلنا نحكم بأنه كان يطمح في جاه أو نفوذ، أو يرغب في ترقية وقد مدح الكثير من الزعماء والسياسيين والقادة، مستجيباً في ذلك لعواطفه الوطنية ورغبته في تكريم المجاهدين من أبناء فلسطين، أو تكريم أصدقائه من الشعراء، وتوديعهم وتهنئتهم بما يجد لهم من مناسبات مختلفة. 


ونجد أنفسنا ونحن ندرس المديح عند أبي الإقبال أمام عدة حقائق: 


الحقيقة الأولى: كثرة الممدوحين الذين مدحهم الشاعر وتنوع مراتبهم فمنهم المفتي ورئيس المعارف والعين من الأعيان، والقائد الكبير والشيخ الأزهري، والإمام الفاضل، كأبي الواهب الدجاني، وتوفيق الدجاني، والشيخ المراغي، والشيخ يوسف النبهاني. 


والحقيقة الثانية: إن هذا المديح صادر عن حب وإعجاب بالممدوحين، وكيف لا؟ وهم جميعاً من أصدقائه وزملائه وصفوة معارفه. 


والحقيقة الثالثة: إن مديحه هذا ذو خلفية دينية، يؤيد هذه الحقيقة أن قسماً كبيراً من ممدوحيه رجال دين وقضاء وافتاء، وأئمة كبار، وإن الصفات التي خلعها عليهم صفات ذات أساس ديني، كالإيمان بالله وطاعة رسوله والتخلق بالأخلاق الحسنة. 
واذا ما تتبعنا الصفات التي يختارها ليصف بها ممدوحيه وجدناها كثيرة لذا فإننا نحصرها في ما يلي:  

1- المدح بالإيمان والتدين وإقامة عمود الدين وخدمته والمحافظة عليه، فقال في مدح محمد بك بيهم عين أعيان بيروت. 
         أقام عماد الدين والمجد والتقى
   وذاعت مساعيه وشاعت مناقبه(3)

وقال في مدح الشيخ يوسف النبهالي

        ليوسف الفضل لا للقائمين على 
   هدم الشريعة من قاص ومن دان(5)

2- المدح يعلو المنزلة والسمو والمجد. قال في مدح الحاج عبد الجبار العطار. 

       إن نجل العطـار علا مقامـا            من سـراة تستعبـد  الأحـرارا(6)

3-    المدح بالعلم والفكر الثاقب وسداد الرأي كقوله في مدح النبهائي

        فصفه بالعلم لا تخش العداة وقل          يحيى ابن أكثم والنبهاني سيان(7)

وقوله في ابن بيهم: 

        وهل مثل ممدوحي أديب وأنه           سليم فؤاد صائب الفكر ثاقبـه(8) 

والجديد في مدح اليعقوبي ما يلي:

1-  المدح بالقيام على الواجب الوطني والواجب الديني وقد ظهر هذا واضحاً في مدحه لعبد الرحمن بك حقي الذي قدم خدمات طبية للوطن بإحيائه معالم العمران في بيروت وتشجيعه لها ونصرته للدين الإسلامي ودفاعه عنه إذ يقول: 


إن عبد الرحمن في ثغر بيروت 
 كفـاف في خدمـة الأوطـان


خدم الدين والحضارة  والمجـد 
 فاحيـى معالـم العمـران(9)
كما مدح الشيخ المراغي بمواقفة الإيجابية من دور العلم ومعاهده وما قدمه من خدمات لهذه المرفق فقال:


الأزهــر المعمــور فـي

  عهـد المـراغي منجــي


أرأيـت هاتيـك الريــاض

  ولـيـس فيـها  مجــدب


والـروض أروع ما يكــون

   وعينـه لا تنـضـب(10)

وعندما تولى الشيخ المراغي رئاسة الأزهر رأى الشاعر أن دور الأزهر الجاد قد عاد إليه، فقال في ذلك: 

       عاد للأزهر دور الجد في خير
           عهد فيه  ما عشت  اغتباطـي

 وخليـق معهـد العلـم بـه

   ما لغير الجد فيه من  منـاط


 إنما الأزهـر ديـن قيـم

   طالما يهدي إلى أهدى صراط

      
 شيخـه عـاد  إليـه وأرى  

   عهده لم يك فيه من  شطـاط

       بالنشاط الحـق فيه  أرخـو 

  للمراغي وحده دور النشاط(11)
                                                                                1935م


 ولقد عاش اليعقوبي حياة حافلة باللقاءات والإتصالات بإنماط متعددة من الناس، على المستويات المختلفة، وقد حرص كل الحرص على أن يتعامل مع معارفه وأصدقائه فيشاركهم مناسباتهم التي تعرض لهم، لذا رأيناه عندما نودي بالشاعر أحمد شوقي أميراً على الشعراء وقف مبايعاً شوقي مع الشعراء المبايعين، وعندما أنهى أمير البيان العربي "شكيب أرسلان" زيارته لمصر، وأوشك أن يعود إلى بلده، قال في وداعه قصيده رائعة، كذلك كرم العديد من الشعراء أمثال عبد الحميد الرافعي، وخليل مطران، ومحمود أبو الوفا، وهنأ كثيرا من معارفه وأصدقائه في مناسبات مختلفة كالعام الهجري ونيل الرتب العليا، والعودة من السفر، والمولود الجديد وهكذا فقد تهيأ لليعقوبي أن يقول الكثير من أشعار المناسبات كالمبايعة والوداع والتكريم والتهنئة. 

1- المبايعة


 لقد قال اليعقوبي في المبايعة قصيدة واحدة فقط، وقال هذه القصيدة مبايعاً أمير الشعراء أحمد شوقي في الحفل الذي أقيم له في دار الأوبرا، وقصيدته هذه ضرب من المديح والإطراء، وقد أحببت أن أعرض إليها تحت هذا العنوان لأنها قصيدة مناسبة. 

يقول فيها: 


 شوقي ويوحي في  قصائده

 والبحتري بصوغ الشعر سيان(12)


فقد قرن اسم شوقي باسم البحتري لتماثل الاثنين في حسن الطبع، وبعد هذا عرض إلى ذكر ميزات أحمد شوقي التي قدمته على غيره من الشعراء وعلى رأس هذه الميزات: التجويد في الصياغة الشعرية فقال:

       تسـاويا جـودة في صوغ شعرهـما
    صوغ الاليء في أسـلاك عقيـان 

ثم إن شوقي وهب الشعر العربي رقة لم تكن في شعر شاعر من قبله:

       أسـدى إلى الشعـر مالم يسده أحد
    من رقة لم تكن في شعر إنسـان 

فجاءت قوافيه سهلة غير مكرهة: 

       تزجـى إليه القوافي  غير مكرهـة 
    كالروض يزجى إليه كل  هتـان

ولقد حقق بشعره المثل الأعلى للشعر وأعاد له وجهه الناصع أيام حسان وسحبان.


 أعـاد للمثـل الأعلـى مكانتــه
    في عهد حسان أو فـي سحبـان
كما أن شعر شوقي بعيد عن الإبتذال والتكلف، لأنه شاعر لا ناظم.


 من كاتب عربـي غيـر مبتـذل         وشـاعر عبقــري غير وازن 

 وقد شهد لشوقي كبار معاصريه كحافظ ومطران وغيرهما، بأنه شاعر متحضر في شعره، اتخذ الحضارة الحديثة وحياً يرفده، بأروع وأجمل الصور.


معاصـروه وفيهـم كـل نابغـة          من مثل حافظ أو من مثل مطران 


قالوا: قريض أمير الشعراء تعضده
    روح الحضارة فيـه وحي تبيـان


وأظهر اليعقوبي نفسه وقد أسكرته النشوة، فقد غدا ثملاً، لأن شعر شوقي يعمل في نفسه ما لا تعمله الصهباء، فإذا ما سمع أمير الشعراء وهو يشدو بشعره طرب أيما طرب. ويرى أن هذا الأمر طبيعي جداً فشعر شوقي شعر سائر في الشام ومصر وبغداد، وشتى أمصار العالم العربي، وترى اليعقوبي وقد ربط بين اسمين عظيمين: شوقي والمتنبي فكلاهما يناجي العقل، وكلاهما يأتي ببديع المعاني وكلاهما حكيم في شعره. 


 ايه أمير القوافي إنني ثمـل

  بشعرك العذب لا بالراح في الحـان


فإن ثملت بغير الشعر  اسمعه

 من فيك في مصر أو في أرض لبنان


ناج القلوب به أنى ظفرت بها

 في قوم عدنان أو في قـوم  غسـان


فأنت والمتنبي في قريضكمـا 
 
 تناجيـان بـه الألبـاب صنــوان


أُوتيتمـا فيه مالم يؤتـه أحـد 
 في شعـره من معـان ذات أفنـان

       وحسب شعركما ما فيه من حكم       غراء لم يختلف في حسنها اثنان(13)


ولم يفت اليعقوبي أن يذكر قضية ذكرها في شعره كثيراً، وهي تقاعس كبار الشعراء عن نصرة القضية الفلسطينية وعلى رأسهم أميرهم شوقي. 


 لذا فقد عمد إلى إظهار الرابطة القوية التي تربط بين فلسطين ومصر، وبين أن كليهما يحب الآخر، مخلص وفي له، فإذا ما وصل إلى هذه النتيجة طالب شوقي أمام الحاضرين بأن ينثر على فلسطين من فيض شعره الثمين، فالشعر ينبت بذور المحبة بين الناس ويؤاخي بينهم. 

       هذي فلسطين والشوق الصميم بها
  إليك شوقي إلى استقلال أوطانـي


تحب مصر ومن في مصر مولده        والله يعلـم أن الحـب  وجدانـي


وهل لها غير مصر  والفؤاد لـه
  في مطلع السعد منها غير عـوان


 فيا الوفاء لمصر من لدن  خلقت
 في صلب آدم ذرات ابن قحطـان

 فانثر عليها من الشعر الثمين فكم
 في شعرك الغض من در ومرجان

 ذاك الذي ينبت الود الصحيح به
 في مسلم يؤثر الحسنى ونصراني(14)

فكأني باليعقوبي هنا يستصرخ جميع الحاضرين من شعراء وكتاب ويدعوهم لنصرة القضية الفلسطينية، في صورة نداء وجهه لأمير الشعراء. 

2- الوداع


إن من أعظم الصلات التي كان يعتز بها اليعقوبي صلاته مع الشعراء والأدباء العرب، فقد جمعته مع عدد منهم صداقات قوية وكان من هؤلاء الأدباء، أمير البيان العربي."شكيب أرسلان" فقد كانت تجمع الأديبين العظيمين: أرسلان واليعقوبي صداقة متينة وكان على اتصال دائم به، في سوريا، وفلسطين، ومصر. فعندما زار أمير البيان مصر سنة 1939م نزل ضيفاً على صديقه اليعقوبي فترة مدة إقامته التي كان يجتمع فيها الإثنان ويتبادلان أطرف الحديث، وكان مجلسهما مجلس أدب وفكاهة، يضفي عليه الأديبان من خفة روحهما مايسر الحضور ويرضيهم.

لذا فقد رأينا أبا الإقبال وهو يودع صديقه أمير البيان بقصيدة رائعة عبر فيها عن حبه وتقديره لهذا الصديق وقد ذكر فيها حسن طباعه وجميل صفاته، فهو علم دوت العروبة بذكره لأنه كثيراً ما ذاد عن حماها بكل شجاعة وقوة، وشد بأس، وحصافة رأي، وعمل من أجل العروبة لا من أجل الظهور والذكر فقال:


علم دوت العروبة فـي الأرض         
بـذكرى مجهـوده  المشكـور


فلكـم ذاد عن حمـاها بقلـب
أين منه في الناس قلب الهصور


أوتي البأس في حصافـة رأي
ليس بأس  بغيـر رأي خطيـر


إنما يعمل الأمير لذكر الضـاد
لا للجـدا ولا للظهــور(15)


وامتدح اليعقوبي في أمير البيان كونه عالماً لا يجارى في نثر ولا في شعر، فقد جود الشعر منذ صغره، وابتكر في النثر في كبره. 


 عالم غير أنـه لا يبـاري
لا ينثر ولا بـنظـم نثيــر


جود الشعر منذ كان صغيراً 

    بينما لم يجـده غيـر الكبيـر


 وأتى يافعاً بمبتكـر النثـر

    وشيخـاً يكِـل هـدي وقـور


ذاك رب اليراع انطقه الوحى

   بذاك المنظـوم والمنثـور(16)


 وجعل اليعقوبي كتب أرسلان وتأليفه خالدة خلود مؤلفها فهي حلل سندسية مسطرة على ورق، وهي رمز الحياة والبقاء في الأدب. 


هـذه كتبـه تنـم  عليـه
          ولها مثلـه خلـود العصـور 




حلل سندسيـة  ما يوشيـه

شكيب في كتبـه من سطـور

     تلك رمز النشور للأدب الحق 

وما لـلآداب غيـر  النشـور



ووضع أرسلان في القمة، فلا أحد يوازيه أو يناظره فهو في صفاته رجل شرقي، ليس فيه ذرة واحدة من غرور، تعود قول الصدق من أبائه وابتعد عن قول الزور مثلهم:

قسماً بالذي أدين  شكيـب
          ما لـه في جهوده من نظيـر

لـم يكن فيه ذرة من غرور
         رجل الشرق ما به من غـرور.

     عودته اباؤه الصدق في القول

 وما في أبائه من غـرور(17)

وما نسي أبو الإقبال وهو يختم قصيدته أن يذكر مصر حين قال: 

     أكبرت مصر فضله ولكم في

مصر من نابه ومن  تحـريـر


ووفاء إكبارها ناصر الضاد

وهل للنصير غيـر النصـيـر

إن تقـدره قـدرة فخليـق

باعـث الذكـريات بالتـقديـر

امتع الله بالزعامة مصـرا
       مصر فيها للشرق حسن المصير(18)

فقد أشاد بمصر التي أكبرت أمير البيان، وقدرته حق قدره، ودعا لها بأن تبقى سيدة للعالم العربي وللشرق كله.
3- التكريم     


كانت حفلات التكريم تقام للرجال الذين لهم أهميتهم في ميدان معين كالشعر أو الصحافة أو السياسة، ولقد بادر اليعقوبي للاشتراك في هذه الحفلات، فكرم بشعره عدداً من أصدقائه الأدباء، وذكر صفاتهم الحميدة، ونوه بشخصياتهم، ولعل قصيدته التي قالها في تكريم الشاعر عبد الحميد بك الرافعي أروع قصيدة قالها في هذا المجال، لأننا نلمس في هذه القصيدة نضجاً ملحوظاً وشاعرية واضحة المعالم، ولقد غاص الشاعر فيها إلى أعماق ممدوحه، ولم يكتف بتناول شخصيته من زوايا تقليدية بل نفذ إلى نفسه، وأدرك مقومات شخصيته الشاعرة فقال: 


  بلبل العرب في رياض القصيد
   يسترق  القلوب  عبد الحميد


  شاعر غير أنـه لا يجـاري

   إيجاري المجيد غير  المجيد


 رقة في قريضه خلت منهـا

   رقة الطبع في الحسان الغيد


 لا تقل شعره الرقيق سـلاف

   إن من دونه ابنة  العنقـود

  
 عرف العرب شعره فتغنـى

   باسمه كل شاعـر  غريـد

 إنما العرب في الوجود قصيد

 فيه عبد الحميد بيت القصيد(19)


  قد جعل الرافعي، بلبل العرب، يسترق القلوب، شاعر لا يجاري،رقيق القريض،ذائع الصيت.

 وامتدح الشاعر في الرافعي، استقلاله في الشعر، وتقدمه فيه فهو إمام الشعر يقوله على الفطرة بوحي من موهبته الفذة، لا يقلد فيه أحداً فالشعر في رأيه لا يكون بالتقليد. 


فهو في عالم القريـص إمـام

 وقف الكل حوله للسجـود


إن عبد الحميد والشعـر فيـه

 فطرة خير شاعر محمـود

      لا يرى أن يقلد الناس في الشعر

 فليس القريص بالتقليد(30)


وذكر الشاعر فضل الرافعي على الشعر، فقد عبد طريقه ومهد سبيله ليسير فيه كل الشعراء في العالم العربي، فالرافعي رائد من رواد الجديد في الشعر العربي الحديث.  


عبد السبل في طرابلس للشعر

  وخير الجهود في التعبيـد


 فمشت مصر والعراق ولبنان
          عليهـا والشام ذات الرقـود


 وسعت سعيها إليها  فلسطيـن

 ففازت هنـاك بالمقصـود


 والشباب الجرئ آثـر فيهـا

السير نحو الجديد والتجديد(21)
وثقف وعلم المولعين بالشعر فدرسهم فنه وأصوله.

 ثقف المولعين في الشعر بالعلم 
  وكانوا من قبل فـي تقييـد


 ولنعم التثقـيف يكسـر  فيـه
  الرافعي القيود أثـر القيـود


 إنه موئل العروبة في الشـرق
  ومرمى لوائها المعقود(22)
وامتدحه كذلك لما قدمه من خدمات خلال خمسين عاماً بذل فيها كثيرا من جهده حتى أكبره العرب جميعاً وأكبرته الوفود التي وفدت لتكريمه باليوبيل:

خدم الرافعي خمسيـن عامـاً

   قومه بالجهود تلو الجهـود


فاستحق الإكبار بالذكر والشكر

   وحسن الثنـاء والتمجيـد

     نصراء القريض في الناس والناس
   جميعاً من سامع وشهيـد

 أكبروه فكان منهم مكان القائد 
  الفـذ أو مكــان  العميـد 


 وحليف الحياة أجدر بالإكبار

  في الشرق من حليف الهمود(23)

 وسجل اليعقوبي وقفة الرافعي الوطنية زمن الحرب، وذكر دوره النضالي وكيف وقف أعداؤه ضده وقد نقضوا عهودهم ووعودهم له، وتمادوا في ظلمهم له فسجنوه وعذبوه ونفوه من بلده، لكنه بقي صابراً لا يبالي بالكارثات والمصائب. كيوسف عندما التقي به في قعر الجب، وترك في عذاب شديد. 


 فجفوه ظلماً ولا عيب  فيـه

غير ما في الهزاز  مـن تغريد

 وبغوا جهدهم عليه كأن لـم 

 يك عبد الحميد  خيـر حميـد





 نقضوا كل ما لهم من عهود 

 معه والضلال نقـص العهـود

      عذبوه في السجن من غير ذنب
        غير بعض المرود وابن المـرود


ونفوه عن داره وصرح المجد
 
فيهـا إلـى عـراص البيــد


 كل هذا والرافعـي صبـور

صبر مثلي على الليالي السـود


  لا يبالي بالكارثـات وفيـه

 حزم آبـائه وعـزم  الجـدود


هو في صبره  كيوسف لمـا

كان في الجب في عذاب شديد(24)


وعندما أتى توفيق دياب صاحب جريدة الجهاد المصرية إلى فلسطين أقيمت له حفل تكريم كبيرة في مدينة يافا، فسارع اليعقوبي إلي تكريم ضيف البلاد بقصيدة رائعة بدأها بداية رومانسية، خرج فيها إلى الرياض والحقول، وخاطب طيورها الصداحة، واطلب منها أن ترسل أنغامها الشجية وأغاريدها المطربه لتسري عنه وتسمعه وحي الطبية.
      سـر ياطير في  رياضك  سـر        عن فؤادي بصوتـك الخـلاب

      أنت في صوتك النجاة وفي لحنك 
 نجـوى القلـوب والألبــاب
      بين قلبي وبين شجـوي عـراك
 نال مني فكـان فيـه عذابـي

      إن ما بي إطار في الليل نوحـي
 آه لو تعلمين في الليل ما بـي

      اسمعيني وحي الطبيعة في الروض       ووحـي الأزهـار والأعشـاب

      أنا  بالوحي مؤمـن  ولـو أنـي     
 منك يا طير لم أنل آرابي(25)

      وذكر دور صاحب الجهاد الوطني على المستويين الفلسطيني والعربي وبين أنه قد لبى نداء فلسطين فور دعوتها له، فناصرها، وكان له أثره في جذب العرب شيباً وشباباً لنصرتها، فهو خلق بأن يلاقى في فلسطين بكل إجلال وترحاب.


مذ دعـاه بنو فلسطيـن لبـى

لا يلبي الصحاب غير الصحاب


جذب الشيب  والشبـاب مـن 
العرب إليـه بخلـقه الجـذاب

أن ترحب به فلسطين  فالحـر

خليـق هنـاك بالترحـاب(26)

ولنستمع إليه آخر الأمر وهو يشدو في حفل تكريم (خليل مطران) الذي أقيم له بمناسبة زيارته إلى فلسطين حيث يقول: 


يا شاعر القطرين غير مدافع

  فيما خصصت  به من النفثـات

     هل للقريض سواك يبدعه وما 

 غير الخليل بمبـدع  الخطـوات


 شادت فلسطين بكل تجلـة
          وبنو فلسطـين  لـك الحفـلات 


لله أنت من أجـاد قريضـة

 فيما مضى ويجيـده في الآتـي


ممن لهم خلق البيان ولم يكن

 لسواهمو في الشعر من حسنات(27)

وقد جعل رجل الرجال وآية الآيات فقال: 

 
 إن الخليل ولست أجحد فضله 

رجل الرجال وآيـة  الآيـات(28)
وهكذا فإننا نستطيع القول أن التكريم ضرب من المديح يقوم على إبراز محاسن المكرم وذكر دوره الوطني أو القومي أو الأدبي أو الاجتماعي الذي تحرك فيه وأسهم في الخدمة من خلاله. 
4- التهنئة
 
تحدث المناسبات، وتتطلب بحدوثها  أن يقدم الأصحاب والأصدقاء والمعارف على تهنئة بعضهم بعضا، ومن هذه المناسبات، نيل الرتب والعلاوات، والعودة من السفر، والمولود الجديد، وعقد القران، ومناسبات أخرى كثيرة.


وهذه المناسبات تدعو الشعراء إلى اغتنامها ليقوموا بواجبهم تجاه أصدقائهم ومعارفهم. وشاعرنا أبو الإقبال أقدم على اغتنام الكثير من هذه الفرص التي جامل فيها أصحابه وهنأهم. 


والتهاني مديح خفيف قصير، يذكر فيه الشاعر السبب المباشر للتهنئة، فعندما حصل صاحب الفضيلة الشيخ محمد أبو السعادات أفندي الإمام على رتبة نالها بجده ونشاطه، هنأه أبو الإقبال قائلاً: 


أهدي التهاني للإمـام برتبـة

نسجت  إليه من الطـراز الأول


لا بدع فهو ابو السعادات الذي

جعل السعادة في السماك الأعزل(29) 

وهنأ الشيخ حسين أفندي الخطيب بسلامة العودة من سفره فقال: 


 طلع الإقبال مذ جاء الحسين 

 أن للإقبـال نـور الفرقديـن 

ليس بدعـا أن أراه مستقـراً 

 وأرى فيه ضيـاء الحرميـن


ذلك المفضال عنـوان الهدى

مهبـط الآداب وحي الأمتيـن(30)

وعندما تزوج الأستاذ الطاهر صاحب الشورى، هنأه الشاعر بزواجه قائلاً: 


صاحب الشورى هنيئاً بالذي

 فيه  للإقبال في الأنس يـدان


خصك الله بعـرس سـترى

 راحة فيه من الحرب العـوان(31)

وذكر صفات الأستاذ الطاهر بقوله:


جهده ينبئ عنه مثلما ينبـئ

 الأقـدام عـن بـأس الجنـان 


ما عهدناه جبانا وإنما  عثـر

 من تؤثـره الضـاد  الجبـان(32)

وختمها بالدعاء فقال: 


 وليدم في عزة يسمـو بهـا 

 وسواه من عـداه في هـوان(33)


وخلاصة القول في هذا الشعر، إنه شعر يأتي تسجيلاً لموقف معين في مناسبة معينة وما مر معنا من مناسبات "وداع، ومبايعة وتكريم، وتهنئة" وما قيل فيها من شعر إنما يسجل هذه المناسبات ويعبر عن شعور الشاعر تجاه أصحابها. 

2- الرثاء

 
لقد كان اليعقوبي كثير الرثاء، كما كان كثير المديح، فقد رثى نيفا وعشرين رجلاً من قريب وسياسي، وطبيب، وقاض، وقد لاحظت أن رثاءه ينقسم إلى أقسام أربعة:
الأول: رثاء الأقارب والأصدقاء، الذي قام على أساس مما كان يكنه الشاعر لهم من حب واعجاب بهم.

الثاني: الرثاء الاجتماعي: وهو رثاء أشخاص كان لهم مركزهم الاجتماعي من أطباء وقضاة ومغنين ورؤساء بلديات. ودافعه في رثائهم هو تقديره لنشاطهم وأعمالهم في الحقل الاجتماعي، وخدماتهم التي أسدوها لأبناء بلدهم.    

الثالث: الرثاء السياسي: وهو رثاء أشخاص لهم مركزهم السياسي من ملوك وزعماء وقادة، ودافعه في ذلك احترامه لهم وتقديره للدور القيادي الذي لعبه كل منهم في خدمة الوطن، وإعجابه بمشاركتهم الوطنية على الصعيد القومي، ونرى في هذا الرثاء ضرباً من الولاء السياسي. 

الرابع: رثاء الأدباء والشعراء ورجال الفكر، لما قدموه للأدب والعلم من خدمات، ولنهوضهم بالأمة عن طريق بث الروح فيها من جديد. 

1- رثاء الأقارب والأصدقاء


هذا النوع من الرثاء رثاء تقليدي، عمد فيه اليعقوبي إلى ذكر الصفات الحميدة للمرثي، كالفضل والعطف، والأدب، والهمة، والود، والحكمة، والنبل والرفعة، والخطابة وحسن العشرة. فنستمع إليه وهو يرثي صاحب الفضيلة الشيخ حسين أفندي الإمام والد صديقه الشيخ سعادات الإمام. 

 هل أراني وأدمع العين تجري 
   في سـرور تـوده الأحشــاء 


 أو أراني مفعماً وإمام الفضـل
   فيهـا تضـمـه البـطحــاء


 عالـم كان للفضائـل خدنـا

   تصطفيـه لافقها العليـاء(34)

ونستمع إليه وهو يحث اليتامى والفقراء والخطباء للبكاء على أبيهم هذا حسين الإمام: 


 فلتنح تلكـم اليتامـى عليـه

   فـي فلاهـا وتلكـم الفقـراء

 ما حسين الإمـام إلا أبوهـا

   أفـلا يبكـي الوالـد الأبنـاء


 ولتسح المنابـر الدمع حتـى 
   تقتفي الأثر بعدها الخطبـاء(35)

 ونجد الكثير من الصفات السابقة تترد على لسان الشاعر عندما يرثي ابنتيه اللتين اختطفهما الموت وهما طفلتان صغيرتان فيقول وقد جاءه خبر وفاة ابنته الأولى: 


 وبـنـيـة غـذيـتـهـا
            بـلبـان آيـات البـيـــان

 الله أبـدعـهـا البــراءة

  والفصاحـة فـي اللسـان(36) 

فنراه وقد أودعها أسرار الفصاحة والبلاغة، حتى أنها امتلات اعتزازاً وكبرياء وشهامة فقال: 


تطـأ السمـاك بـاخمـص

   يغري لها سبق  الرهـان(37)

وجعلها فتاة حسناء تحاكي البدر حسنا والشمس جمالا


 أن أسفـرت عن وجههـا
            فالبـدر  يسـفــر فـي أوان


 أو أشرقـت  من خدرهـا

   فالشمـس تشرق  للعـيان(38) 
ورغم حداثة سن فتاته فقد علمها ما علمه الزمان من حكمة وعلم: 


 عـلمتهـا فـي  مهدهـا

   ما كان عـلمني الزمـان(39)    

 
وبعد ما نقلت عنه واكتسبت صفاته فاجأها الموت، وغلبها القدر، واختارها عزريل وهي جالسة على المائدة تتناول طعامها، فتركت قوتها وودعت مهدها: 

 وبعثتهـا للشــام حتـى

  لا تـضـارم ولا تـهـــان

 
فسعـت إلى (لــد) التـي

 فيهــا أقــام الـوالــدان

وإذا المنـون يـدق بــاب

الدار  وهـي علـى الجـفـان


فـاختـارها عزريـل  من

 أقـرانــها قـبــل الآوان


فـرنـت إليـه وودعـت
  
 قوت الحيـاة علـى الخـوان


واستـأذنـت من خدرهـا

 فغدأ يعض على البـنان(40)  

وعندما أتاه خبر ابنته الثانية، الحق بقصيدته أبياتاً تأوه فيها حزناً وحسرة على ابنتيه. 


أواه مـن (لــد)  ولـو
        حـفـت  بـلـد   جنتــان
      حرقـت فـؤادي نـارها
        وعصى  نواظـرها  الدخـان


والموت فيها ســـائـد
         هل للمنون  بها  يـدان(41)

إلا أنه آخر الأمر ثاب إلى رشده ورجع إلى ربه، فطلب منه أن يقف إلى جانبه ويرأف لحاله: 


ربـاه عوضـني  الأجور

فلــي بأجـرك داعيــان


وارأف بـنـفسي  كـلما 

أسـفـت علـي الأمـتـان


مـا قلت قول ذوي الهداية

كل من في الأرض فـان(43)

ورثى اليعقوبي سليم أبو غوش، وقد حافظ في رثائه على تقليدته المعهودة حيث يقول: 

      عليك سلامي يا سليم وإنه
       سلام يحاكي نشره المسك والعطر

     وكيف ولا أهديك مني تحية 
       وكفك أفـق منه ينهمـل القطـر


فاليعقوبي في رثائه هذا حاول أن يعبر عما في نفسه من مشاعر تجاه من رثاهم، لكنه اتجه اتجاهاً تقليدياً صرفاً فجاء رثاؤه قليلي الحرارة فاتراً.

2- الرثاء الاجتماعي


لقد أدرك اليعقوبي حقيقة هامة وهي: أن قيمة الإنسان نابعة من قيمة العمل الذي يقدمه لمجتمعه وأمته، وأن الذي يحدد هذه القيمة مركزه الاجتماعي الذي يوجد فيه. وعليه فقد بنى شاعرنا علاقاته الاجتماعية على هذا الأساس، فكانت صلاته بمن لهم قيمة في مجتمعهم وأمتهم، ومما يثبت لنا ذلك، رثاؤه، فقد عمد في هذا الرثاء إلى ذكر من لهم دور في خدمة أمتهم من شباب وأطباء ورؤساء بلديات ومغنين وقضاة، واختار منهم شرائح  اجتماعية تعامل معها حية وذكرها ميتة. 

فعندما أدرك الموت تلميذه عبد الرحمن أبا لبن، جعله رمزاً لشباب الفلسطيني، ورثى الشباب في شخص هذا التلميذ، وصدر رثاءه لعبد الرحمن بأبيات شعرية شرح فيها فلسفته الخاصة (عن الشباب والموت) فالشباب في نظره خلق للحياة لا للموت، فهو سر النهوض ورمز الثورة، والموت لن يقبل الذل ويقيم على الضيم، ولمن يعبد الدرهم والدينار، أما من هم في مرتبة عبد الرحمن فلهم الخلود أحياء وأمواتا، فقال: 

رحمة بالشبـاب يادهـر إن
الموت فيهم ما كان بالحسبان


للحياة الفتى مذ نهض الشرق
وكان النهـوض في الفتيـان


ليس للموت والرجال قليـل
من يعاف الهواء وابن الهوان

      إنما الموت للمقيم على الضيم           وللمستميت في الطغيـان(43)

ورأى الشباب الحق من مارس دوره في خدمة وطنه، فقنع بشظف العيش، وأسلم نفسه ليد الموت.       


لم يذوقوا الحياة كالشيب ممن
  لم يكن للمنون منهم يـدان


وهم المحسنون للوطن الغالي
 ومن كالشباب في الإحسان(44)


ونتيجة لهذا الدور الذي اضطلع به الشباب ولما لاقاه من موت تحسر الشاعر وتألم لهذا المصير الذي آل إليه الشباب وشارك أمته في أحزانها على النخبة الممتازة من شبابها.


آه مما يلقي الشباب من الموت
 وممـا نلقـى  من الأحـزان


 إنما فيهـم العزاريـل كثـر
 كثـرة  تستهيـن بالطوفـان


كل يوم لكل عزريـل حـرب          دونها اليوم كل حرب عـوان

 كيف ينجو الإنسان من ثـورة        الموت ومنها لم يسلم الثقلان(45)
ورأى أبو الإقبال أن للموت سراً خفياً محيراً، لا هو يعرفه، ولا المنجم يعرفه، ولا يدري أحد ما يطلبه الموت من بنى الإنسان.


لست أدري ولا المنجم  يدري

بغية الموت في بني الإنسان(46)


واسترسل الشاعر في شرح فلسفته، فتساءل عن سبب حيرته في أمر هذه الحياة، ماذا دهاه؟ هل مل المقام في هذه الدار؟ هل أصبح يهوى الموت؟ هل سئم العيش؟ اسئلة كثيرة زادت من حيرته وشغلت بال، غير أن حيرته هذه لا تطول فيعود إلى واقعه متمنياً أن يعود له شبابه ليعود ويشارك الشباب في حمل التبعية، ويسبقهم في هذا المضمار.

 أو دهاني بالأدعيـاء زمـان

ليـس في أدعيائـه ما دهانـي


أو مللت المقـام في الدار مع
          من أنـا منهم في موقف الحيران 


أو تبرمت من سياسـة قـوم
          هم وإبليـس في الهـوى سيـان

      أو جفاني من كان يخطب ودي
          أو رماني في الشقاء فيمن رماني


ربما ترجع الحيـاة شبابـي
          فآجلي يوم الوغـى والرهـان(47) 


فإذا ما انتهى من شرح تصوره وفلسفته هذه، ذكر صفات عبد الرحمن الحميدة والصفات التي ذكرها صفات تقليدية حرص الشاعر على إيرادها في مراثيه مثل: ليس للجبن من سبيل إليه، موته ضربة وجهها الموت للشباب جميعاً، هو رب البيان والخطابة، بل هو من نسل سحبان وشعره ساحر كسحر حسان.

ليس للجبـن من سبيـل إليـه
           كان  عبد الرحمن  غير جبـان


قصفـت غصنـه الرطيب يد
           الموت وللروض روعة الأغصان

      ضربة في الشباب موت عزيـز          كان منهـم في مقعـد التيجـان 

      مات رب البيان أن خطب النشء          وما للخطيـب غيـر البيــان 

       لا تقل لي سحبـا ولى عقيمـاً
            إن عبد الرحمـن من سحبـان


سحر الشيب والشباب بيانـاً             أسمعت القصيد من حسـان(48) 

وقد جعل اليعقوبي هذه الصفات مبرراً قوياً لرثاء عبد الرحمن فقال: 


فلأجـود به الرثـاء وإنـي
           لست فيه بالشـاعر الـوزان

       فهو من مكان نجواي من قلبي
           ومن ناظري مكان العيان(49)


وعندما رثى الطبيب الجراح فؤاد الدجاني، أدرك مدى الخسارة التي حلت بالوطن والشعب بسبب موت فؤاد، فهو رجل ذو انجازات علمية في حقل الطب، خدم الوطن والحضارة الإنسانية بما قدمه من علم وفن في "الجراحة"، فكان وحيد في عصره، تفوق على الأطباء من قدماء ومحدثين بما أدخل من تجديد في هذا الفن. 
       ما كنت أحسب أن تكون فقيداً
           حتى أردد في رثـاك  قصيـداً

       فلأنت أوحد عصره في  طبه
            ما كان غيرك يا فـؤاد  وحيداً

       الطـب والحكماء قرة عينـه
            لم يطر غيـرك بينهم  مجهوداً

       جددت في فن الجراحة أنظماً
            أضحى بها الطب الجديد وطيدا

       نظم الإساءة وأن تكن مأثورة ً
            ليست كنظمك روعة وبنوداً(50)


وأشاد اليعقوبي بما بذله الطبيب الجراح من جهد في إسعاف الجرحى ومساعدة المرضى، ورأى في ذلك خدمة وطنية جليلة. 

      وسددت للجرحى وللمرضى يداً            وقفت عليها الحسنيات الجـودا

وبذلت كل قواك  دون ملالـة
فيما يكون للحيـاة وجـودا(51)


ومن الشرائح الاجتماعية التي عرف اليعقوبي دورها، وقدر مركزها الاجتماعي فرثاها عند موتها مفتي غزة وقاضيها "شفيق الدجاني" ذلك الرجل العبقري، الطليق في منطقة، المثقف، المرن، المشرع الحقوقي، القاضي العدل.


اليـوم تنعى العبقريـة أمـة          رزئت وما رزئت بغير شفيـق

     ذاك الطليق اذا جرى في حكمه           شتـان بين مصفـد وطليـق

       
لا كان يوم البين دوى باسمه
           صوت النعي دوي صوت البوق


رزئ النهي فيه بخير مثقف
           مرن وخير مشرع وحقوقي(52)


وقال في السيد حسين خيال عميد غزة ورئيس بلديتها، الرجل المخلص الكريم، ذي الخلق الحسن والقلب السليم، العبقري، الشجاع في الحق، الذي استطاع أن يقهر حاسديه ويسود عليهم: 


 كان في المجلس في غزته
           أسـداً والحـق فيـه للأسـود

 لم تنل منه ولا من بأسـه
           ظلـم اللـيل ولا تلك السـدود


 وإذا ما ساد في الرتب بما
           فيه من بأس ففي الأخرى يسود(53)

       
وعندما توفي الشيخ سعيد مراد الغزي قاضي غزة ومفتيها ربط بين اسمه واسم سعد زغلول زعيم مصر، وطوقان نابلس وساوى بين هؤلاء في المركز فقال:

قضى سعيـد فهز العرب كلـ            ولـمْ يهزمـوا من قبـل  فقدان

    كذاك سعد قضى في مصر فاضطر
بت حزنا عليه وفي نابلس طوقان

     ثلاثة مجمع المجد الأثيـل بهـم 
في حين أنهمو للمجد أركان(54)

      وهكذا فقد رأينا، فيما مر من رثاء أن أبا الإقبال قد أكد على القيمة الاجتماعية للمرثي وعلى دوره الإنساني الذي اضطلع به وهذا ما أعطى رثاءه هذا قيمة وأهمية. 
                     3- الرثاء السياسي       


إن دور اليعقوبي النضالي الذي لعبه في فلسطين منذ دخلها الإنجليز وحتى وفاته سنة 1941، وما لقيه من المشاق والمتاعب وسجن ونفي وتهديد بالقتل ليشهد له بالوطنية الصحيحة. حيث لم تفتر له عزيمة ولم يكل له سنان، وبقي يقارع ويصارع ويعمل من أجل الوطن.


ولقد دعته وطنيته إلى أن يشارك أبناء الوطن في مصائبهم التي تحل بهم بسبب موت كبار رجال السياسة في الوطن، فضمن شعره قصائد من شعر الرثاء السياسي، الذي كان دافعه فيه سياسياً وطنياً، فرثى عدداً من رجالات الوطن مثل الأستاذ "فوزي الغزي" و "سعيد الشوى" وآخرين من رجالات العرب مثل "سعد زغلول" والملك "الحسين بن علي" وابنه "الفيصل" كما رثى زعيم الهند "محمد علي" وقد جمع في رثائه السياسي بين إحساسه بالواجب الوطني والواجب القومي والواجب الديني. 

فعندما مات الأستاذ فوزي الغزي مسموماً قال في رثائه قصيدة حمل فيها على الموت وبين الطريقة التي قتل فيها، وربط بين موته وموت الأبطال الفلسطينيين الذي طوح بهم على أعواد المشانق كما ذكر المؤامرات التي حاكها المستعمر البريطاني ضد الشباب الوطني فاعدم بعضهم شنقاً، وقتل بعضهم بالسم ومنهم الأستاذ الغزي الذي قال فيه:


قتلت يا موت بالسم الزعانف فتى 
صحبته يوم كان الطول والطول(55)

وتحدث عن أساليب الاستعمار في تصفية الوطنيين فقال(56):

في الشام سم وفي عكاء مشنقـة
خطبان ما عنهما يا موت تحويـل


هنا، حمل حملة قوية على من قتلوا الأستاذ العزي ووصفهم بالأدنياء الباغين، فقد ظلموا العلم والأدب بأقدامهم على فعلتهم الشنعاء، فكأنهم بها سمّوا العروبة جمعاء، وتوعدهم بالقتل وإدراك الثأر القريب منهم:

       إن الألى عجلوا السم الزعانف لـه        والأدنـياء فـي السـم تعجيـل 

 
بغوا على الأدب المحمود لا ربحوا
  ولا جرت لهم في الخير شمليـل

سموا العروبـة ما سمـوه ويلهـم
  منها ومنا فما للـثأر تأجيـل(85)


وعندما مات سعيد الشوى رثاه اليعقوبي وأبرز دوره النضالي الوطني فاعتبره أمة ترهب البغاة  الظالمين، عرف الشعب جهاده وشكر له خدمته لوطنه ومجهوده في سبيله ومما قال فيه: 


 مـا كـان إلا أمـة عربـيـة 
 تخشى البغاة لـواءها المعقـودا

 الشعب لم ينكـر عليـه جهـاده
 في خدمة الأوطان والمجهودا(59)

هذا ما كان من رثاء سياسي على الصعيد الفلسطيني، أما رثاؤه السياسي على الصعيد العربي فقد رثى الشريف حسين بن علي وأبرز دوره القومي في إيقاظ المشاعر العربية وبعثها من رقادها بإشعال نيران اليقظة العربية الكبرى التي وقف فيها العرب صفاً واحداً.


كانت الحـرب وكـان الغلـب
يوم هز الشرق والغرب الحسين


رجل الساعة في العهد الـذي
لم يكن فيه بمغلـول اليديـن


أيقـظ الضـاد ومن مرقدهـا
بعث النهضة في عرب حنين


لم يكـن بعـد علـي غيـره
يبعث العرب وبعد الحسنين(60)

وأقسم بالله أن ما قام به الحسين من جهد قد انقذ أرض الحرمين من شر الغرب. 


قسمـاً بـالله لولا جهـده لا           ستحل الغرب أرض الحرمين(61) 


وعندما مات الملك فيصل مزج الشاعر بين الأثر القومي والأثر الديني للملك على الأمة العربية، وبين أن موته زلزال أصاب الشرق، وأصاب المسلمين فأصبحوا سكارى دون أن يحتسوا شراباً مسكراً، وأصبحت لغة الضاد حائرة لا تستقر على حال في الجزيرة.   


        زلزال الشـرق زلزالـه يوم غال       الموت في العرب فيصل الإسلام


 فترى المسلميـن فيـه سكـارى  
 دون أن يحتسوا عتيـق المـدام

 وترى الضـاد في الجزيرة حيرى 
 حيرة الطب في فؤادي الدامي(62)

فنرى الشاعر هنا قد ألمه بآلام العرب حزناً على الملك الفقيد في وحدة من المشاعر القومية الصادقة.

       ضربت في صميمها الجزيرة بالبين         فكانـت آلامهــا آلامـي(63)


هذا وقد تجلى الحس القومي ظهوراً، والمشاركة الوجدانية روعة وعمقاً عندما رثى زعيم مصر الخالد "سعد زغلول". فقد رثاه بقصيدة رائعة بدأها بتصوير تقليدي لأثر موت سعد، فجعل النجوم تختفي ، والشمس تهوي من سمائها، والماء يغيض في عمق الأرض فقال:

افلت نجوم السعد بعـد ضيائهـا
وللنجـوم إذا أفـلـن ضيـاء


وهوت ذكاء من السمـاء كإنما 
لم تهو أن تبقى هنـاك ذكـاء


وبمصر غاض الماء رغم ظمائها
ما بال مصر يغيض فيها الماء


والأرض مادت في الفضاء فزلزت
زلزالها فتداعت الأرجـاء(64)


وجعل سعدا ملكاً غير متوج، وعرشه قلوب ملايين المصريين الذين وقفوا إلى جانبه بولاء تام. 


ملك ولكـن لـم يكـن بمتـوج          (سعد) ومنبـت ملكـه الجـوزاء  


ملك القلوب فكان فيهـا عرشـه
         ولعرش سعد في القلوب ولاء(65)
وبالرغم من فداحة الخطب، وعظم المصيبة فعزاء الشعب المصري كبير في أبناء الزعيم وتلاميذه، فكلهم جرأة، وثقافة، وحكمة، ووفاء، وهم كلهم موضع أمال مصر. 


وجموع سعد قـوة في جـرأة

وثقافـة فـي حكمـة وذكـاء


إن أنس لا أنس الحصافة فيهم

وأولو الثبات أولئك الحصفـاء


آمال مصر عليهـم معقـودة

ولمصر في الحر الأبي رجاء(66)

فإن مات سعد، فمبادئه حية لا تموت، فليس بميت من تشدو مصر كلها باسمه، وتهتف بذكراه.


سعد قضى لكـن مبـدأه الذي
         لا ريب فيه لم ينلـه  قضـاء  
     وإذا قضى فالعاملون على الهدى           من قوم مصر  بهديـه أحيـاء

      ما مات من تشدو الكنانة باسمه 
        وبنـوا بيـه هنـالك الحنفـاء(67) 


أما رثاء الشاعر على الصعيد العالمي، فقد كان نتيجة لتمازج مشاعره الدينية مع مشاعره الإنسانية، وهذا واضح في رثائه لزعيم الهند وعميد الإسلام هناك "محمد علي" فقد وضعه اليعقوبي في المنزلة العليا بين الهنود والمرتبة الأسمى بين شعوب الشرق كافة وناداه بقوله: 

       يا زعيم الهـند والهـند فتـى           وعميد الشرق والدين القويـم


ونصير الله مـذ كان الصبـا            فيك حتى اليوم والذكر الحكيم(68)
فكما نرى منح الزعيم الكبير حب ربه وحب شعبه مما وجعله خالداً بذكره الطيب، الذي فاق به أصحب الرقيم.


لست بالميت والذكرى التـي            لك ما كانت لأصحاب  الرقيم(69)


والذي لا شك فيه أنه هذا الشعر إنما يكشف عن نفس صاحبه ويظهر ميله واتجاهه الوطني والقومي والإنساني بتفرعه في رثائه السياسي في هذه الاتجاهات الثلاث.  

      4- رثاء الشعراء والأدباء                   


لقد قدر اليعقوبي الأدب والأدباء وأحب الشعر والشعراء، وأعطاهم من حبه في مماتهم مثلما أعطاهم منه في حياتهم، فرثاهم وكان في رثائه شاعراً قوياً تخطى حدود الأقليمية إلى عالم أرحب وأوسع، فرثى من الشعراء، شوقياً، وحافظ وأحمد زكي من مصر، وعبد المحسن السعدون من العراق، وأمين الريحاني من لبنان إلى جانب من رثاهم من شعراء فلسطين مثل الشيخ سعيد الكرمي وصالح الشقيري.


وقد ذكر الشاعر في مراثيه بالصفات الحسنة التي كان عليها الأديب المرثي، فشوقي شاعر مجدد وحافظ شاعر الوطن وأحمد زكي مؤرخ منصف والسعدون حجة في اللغة والأدب.


وعندما رثى شوقياً جعل موته حدثاً عظيماً روع الشرق جف بسببه ماء الشعر وغاص الأدب في باطن الأرض، وأصاب اللغة الجمود، وحل اللعب واللهو محل الجد فقال: 


نضب الشعر وغاض الأدب 
بعد شوقي ودها الضاد الجمود


وتوارى عن ذويه الحسـب
مذ توارت عنهم تلك الجهـود


ومضى الجد وجـد  اللعب               ولغير الجد ما كان الوجود(69)


وبعد هذه الأبيات التي مهد بها لقصيدته أخذ في مآثرة وصفاته فمرة جعله حامي حمى الشعر في مصر وبلاد العرب، ومرة أخرى جعله رب الحكمة لذا ساواه بابن هانئ وجرير فقال:


إن شوقي كان للشعر حمى              في بني مصـر وفي كل بلـد

وقـف الله عليـه الحكمـا             كلما كانت له في الشعـر يـد 


جد في السبق فكان العلما               خافقـاً فيه ومـن جـد  وجد


غيره لم تلـقه  أن نظمـاً
               مثلـه  ما مثلـه اليـوم أحـد

                          أوحد الناس أمير الشعـراء


إن شوقـي فـي البيــان            وحـده بـيـت القصـيــد


لم يكن دون ابـن هانــي              يـنظـم الـدر  النضـيــد


                              لا ولا دون جـريــر(70)


ولقد التفت اليعقوبي إلى ميزة رائعة من ميزات شوقي وهي ميزة التجديد في شعره بكتابته للمسرحيات الشعرية، وعد هذا العمل ثورة فكرية طرق شوقي بابها أمام النشء ونقلتها الأمم عنه.


 وضع القصة في الشعر ولـم 

يصع القصة في الشعـر لبيـد


 إنهـا ثـورة فكـر وقلــم
         خلقت في الشرق للنشء العتيـد


 ثورة سارت بذكراها الأمـم

من ربي مصر إلى أرض الجليد(71)

وعندما مات حافظ ابراهيم، جعل اليعقوبي من موته ضربة قوية هزت الشرق وخبر سوء خرج من أهرام مصر وتردد صداه في الحجاز وفلسطين وسورية والعراق.


ضرب الشرق فهـز المشرقين

نبـأ كـاد يثيــر الثقـليـن

نال من أهرام مصـرمثلمـا

 نال من بدر  صـداه وحنيـن

في فلسطيـن وفي سوريـة

 والعراقيين الصدى والحرمين(72)


وفي ذكرى شيخ العروبة أحمد زكي باشا جعل الشاعر موته ضربة أصابت من الشرق مقتلاً وألقت به من علياء سمائه فتداعى على الأرض. ضربة أودت بأذكى قائد، عبقري نبيل، حكيم، حصيف الرأي. 

إنهـا أودت بأذكـى قـائـد

جـنده في المشرقيـن الأذكيـاء

      
عبقـري خلـق النبـل لـه

ولـه النبـل وفيـه من يشـاء 


موثر الإصلاح في العرب وما

أثر الإصلاح غير الحصفاء(73)


وبكى اليعقوبي في أحمد زكي باشا انصافه للتاريخ، وكتبه خير شاهد على ذلك، فهي التي تنبينا عن أمانته ونزاهته .


منصف التاريخ مذ كان ولـم

ينصف التاريخ إلا الأوفيـاء


كتبه تنبئ عنه إنما كتـب 

النصف من وحي السماء(74)

ولما انتحر عبد المحسن السعدون الوزير الأديب العراقي جعل اليعقوبي من انتحاره تضحية كبيرة قام بها السعدون من أجل بلده. فالحر الذي يعمل من أجل وطنه وبلده يصل قمة التضحية في هذا العمل إذا ما أقدم على الإنتحار مفضلاً إياه على يد الجلاد الباغي والمستعمر الظالم. 


ضحى على رغم الحياة بنفسه          فقضى شهيـد بلاده وبـلادي

     قالوا قضى السعدون منتحراً وما
في ذاك غير شماتـة الحسـاد


قلت انتحار الحر تضحيـة إذا
ما كـاد يسقط في يد الجـلاد 


أوسامه الباغون خسفـا أو هم
صفـدوه والأوطان بالأصفـاد


لله عبد المحسن الحـر الذي           لم يرض أن ينعى على استبداد(75)          


فعبد المحسن السعدون الرجل الوحيد الذي افتدى العروبة بنفسه، وحق للعروبة ألا تخشى بغي باغ أو عداء معتد ما دام فيها أمثاله:


لم يفد بالنفـس الأبيـة غيـره         صرح العروبة مربض الأسـاد


وإذا العروبـة يفتديهـا مثلـه          لم تخش من باغ ولا من  عاد(76)


ولقد كان لموت السعدون أثر سيء على منزلة العربية في بغداد لأنه كان أديباً رفيع المقام فإذا خلا مكانه، فكإنما أهيض جناح العربية بموته.


ماذا أصاب الضاد في بغدادها
 والمجد في بغداد مجد الضاد

      ما كان ظني أن يهاض جناحها           يوما وما للضاد من أنـداد(77)

ومن أبناء الوطن الشعراء الذي رثاهم اليعقوبي العلامة الشيخ سعيد الكرمي العالم القاضي الخطيب الشاعر المعروف في فلسطين في ذلك الوقت، والذي افتقد فيه الشرق العلم والقضاء والخطابة وكان موته ضربة قوية أصابت النبل في الصميم.: 

     ضرب النبـل فـي الألي خلقـوه
 في فلسطين وحدهم الذكـاء

     ضربة في الصميم أحكمها الموت         فكانـت هنالـك الأرزاء(78)


ومن أبناء الوطن كذلك السيد صالح الشقيري القاضي الشاعر والذي فرض موته على الشعراء أن يسحوا الدموع غرارا عليه. 


للشعر والشعراء أيـام النـوى          عبرات حزن دونهـا دمع اليتيـم

     ولكل حر بعد صالح ان جـرى
ذكر النوى وجد الحميم على الحميم(79)  

ولا غرابة في ذلك فالشقيري، موئل العقل، والعلم والأدب منذ القديم.

     ان الشقيري كان منتجع النهى
والعلـم والآداب من عهـد قديـم(80)

فلما رأى في الشعراء والأدباء الموئل الصالح للشعر والأدب رثاهم بقصائده.

         3- الفخر                          


بالرغم من أن شعر الفخر الذي أنشأه اليعقوبي لم يرد مستقلاً، ولم يشكل غرضاً شعرياً قائماً بذاته إلا أنه شكل ظاهرة عامة في شعره، فلا تكاد تخلو قصيدة من قصائده على اختلاف أغراضها وموضوعاتها من بيت واحد أو أكثر يفتخر فيه الشاعر بنفسه أو بقومه. فهو شاعر كثير الإعتزاز بنفسه كثير الحرص على كرامته، لذا وجدناه يكثر من الفخر بشاعريته، وبعلمه، وبصفاته الحميدة، وجعل نفسه نموذجاً يحتذى ومثلاً يطلب، كذلك أفتخر بوطنه فلسطين وبقوميته وعروبته، وقد وقع في فخره على أكرم الصفات وأنبلها. 
أولاً: افتخاره بنفسه. 

1- افتخاره بشاعريته:

أحب شاعرنا الشعر، وعشقه، وتعلق به، حتى غدا من نفسه مكان المذهب والمعتقد الذي يتمسك به ويحرص عليه. وقال في ذلك:
 إن لي فيـه مذهبـاً واعتقـادا 
نعم في الشعر مذهبي واعتقادي(81)

وتمكن هذا المعتقد من نفسه، فصار الشعر يسري في دمه فهو لا يحتاج إلى كبير عناء لينظم قصائده الطويلة المنوعة، فكان يرتجل شعره ارتجالا إذا ما دعت الضرورة لذلك ويشير إلى هذا الارتجال بقوله. 

 قدم السعد فارتجلت قصيـدي
نعم شعري في موطن الأسعاد(82)
وكان يرى أن الشعر وحي وإلهام، ويفخر بأنه يملك هذا الوحي فيقول: 


إن شـعــري قــلتـــه
حـسـيـمــا أوحـى إلــي


وارتجالاً  صغــتــه
فهــــو منـــي  وإلــي

                       ولشعـري منشوده منـذ تـم(83)
ويقول:

       ولئن حسدت على القريض أصوغه        عفـواً فحسبي  أننـي المحمـود

       
ما الشعـر إلا الوحي أنظمـه وما         الـوحي إلا الخلـد والتخليـد(84)  


ومع إلهامه هذا وقدرته على الارتجال فهو يؤمن أن للشاعر أطواراً تجعله يسلو الشعر وهو في شوق إليه، ويهجره حتى ينساه الناس كشاعر، ويخفيه في باطنه طالما لا يسمح بالقول فإذا ما سمح عاد إليه. 

 
 فأسلوه لكن سلوة الصـب غـادة
    أباح لها حـب الهـوى  والتقنـع

وأهجر  حتى لا يقولـون شاعـر
   وأترك حتى لا يقـولـون مصقـع


واخفيه حتى تصلح الحال أهلهـا
   فأصبو إليـه حسب وجدي وارجع(85)


ولقد أحس اليعقوبي بفضل أبائه عليه في صقل شاعريته، حتى أصبح يملك يراعا سيالا، ينظم من الشعر عقوداً رائعة يطوق بها جيد الأدب.


علمتني الآباء نظـم القوافـي
    بيـراع يـرى القريـض شعـارا


فنظمت العقـود منـه إلـى أن 
    كنت في الأرض شاعراً لا يجاري

وأغلب ظني أن الشاعر قصد (الآباء) الشعراء العرب الذين اتخذهم مثلاً أعلى في الشعر ولا ينفي هذا الظن كون الآباء آباءه الحقيقيين، فوالده -رحمه الله- شيخ أزهري له علم ودراية بالشعر وعروضه.


ورأى في الحسان الجميلات سبباً قوياً يدفعه لقول الشعر، ويضيف إلى رصيده منه آيات رائعات، ويأخذ بناصيته ويمتلكه. 


علمتني الحسان نظم القوافـي

بيــراع يسيـر سيـر الجـواد 


فامتلكت القريض في الشـرق 

والغرب فكانت آياته في ازدياد(87)

وهكذا فقد تضافرت أسباب عدة في خلق شاعرية الشاعر، ورفدت شاعريته بصفات ومميزات جعلته يتغنى بها ويذكرها فيقول: 

والشعر شعري ما تغناه أمرؤ

إلا استــرق بأيـه الألبابـا(88)
فشعره في رأيه رقيق يشبه الخمرة في رقتها وعذوبتها إلا أن الخمرة تذهب بالعقل وشعره يحييه وينعشه.


راق كالراح للفـؤاد ولكـن

دونه الراح في حيـاة الفـؤاد(89)

وجمع اليعقوبي صفات شعره في بيت واحد من الشعر فقال: 


طبائعـه روح وراح ورقـة
        وحسن انسجام والطبائع أربع(90)

فجعل هذه الصفات أربعا، الروح،والراح، والرقة، وحسن الإنسجام. قال: 

      وما نظمت قريضاً غير منسجم 

والشعر أروعه ما كان منسجمـاً
والإنسجام الذي قصده هنا هو موافقة شعره لطبيعة اللأهداف التي تدور حوله وقد وضح هذا القصد في قوله.
     ولي قريضي وللذكرى رسالتـه

والذكريات بشعري تبعث الهمما
     ومن المميزات التي ذكرها الشاعر لشعره الحكمة، فهو يرى أن في شعره حكمة لم تعهد في شعر شاعر من عهد عاد. 
     أن لـي حكمـة مـا رأتهـا

شعراء الزمان من عهد عاد(93)

وميزة أخرى جعلها لشعره هي ميزة الإعجاز فقال:

    معجز أعجز المجيدين في مصر
         وأعيـا النبيـل في بغـداد(94)

وبفضل هذه الميزات حدد أبو الإقبال موقعه بين الشعراء فوضع نفسه في المرتبة الأولى، فهو الأوحد ولا أحد في الماضي أوفى الحاضر بالغ ما بلغ. 


وهل في زماني شاعر وابن شاعر
       سواي  إذا ما انقاد للشعر مسمـع

تطيـع لاليـه  يراعـي وأنهـا
       لمثل  يراعى من بنانـي أطـوع

فأين المعري وامرؤ القيس من فتى 
       له الشعر كالعضب  المهند  طيـع


وأين أبـو تمـام منـي وشعـره
       كليل وشعري دونه الصبح يسطع(95)

وشعره وإن تأخر ظهوره فقد تردد على ألسن الحداة والمنشدين حتى أنهم استغنوا به عن كل شعر. 


وقريضـي وإن تأخـر عصـراً
       ليس يحدو بغيره  اليوم  حـادي(96)

وشاع شعره وانتشر حتى أن أعداءه وحساده لم يجدوا يداً من الأخذ به وحفظه. 


شاع في عالـم الوجـود إلى أن          رتـلـوه بألـسـن الحـســاد(97)


ولا غرابة أن يفخر اليعقوبي مثل هذا الفخر بشعره فلا يخفي علينا افتخاره بشعره واعتزاز بشاعريته إنما ينبع من شعوره بتفوقه. وهو الذي بنى شعره فوق السماك، وجعل كل بيت منه كأنه قصر كسرى في العظمة والقوة ومتانة البناء.


أنا فوق السمـاك ابني بيـوت
     الشعر لكـن بنـاء ذات العمـاد

كل بيت كأنه قصـر كسـرى
     شـيدتـه مـواهـب الإمـداد(98)

2- افتخاره بعلمه:

أوتي اليعقوبي قسطاً وافراً من العلم ، حصله عن طريق التحاقه بالأزهر الشريف، في وقت كان الجهل يخيم بظلاله الثقيلة على العالم العربي، وقد اعتز اليعقوبي بعلمه هذا إلى درجة كبيرة، فشبه نفسه بالبدر الذي إذا طلع انقشعت من حوله السحب، وذكر أن ظهوره في عالم العلم كان رغماً عن حاسديه.

   طلعت كبدر فيه رغم حواسدي

  وبالبدر في الديجور تجلى سحائبه(99)


فكان نسيج وحده تحصيل العلم، اكتسبه بجده وتعبه فقد كان يهرع إلى أن ينهل منه قدر استطاعته لادراكه أن في العلم رفعته وسموه.


كما أنني للعلم أهـرع والتقى 
   وغيري إلى سبيل الغواية يهـرع 

وما العلم إلا رفعتي وسبيلهـا          إذا ضمني في الشرق ناد ومجمع(100) 


ووصل به اعتزازه بعلمه إلى درجة أنه ضرب للعلم مسجداً أقيمت جوانبه على الدين والتقوى وجعل نفسه أمام المسجد وخطيبه.


لئن قلت أن العلم للناس مسجد
   على الدين والتقوى أقيمت جوانبه


لقلت بأني ما حييـت أمامـه
    وفوق ثنيـات المنابـر خاطبـه

والذي يبدو لنا، أنه قصد بالعلوم، العلوم الدينية لأنه ربط أكثر من مرة بين العلم والتقوى. 

5- افتخاره بصفاته الحميدة: 

لقد أثبت اليعقوبي لنفسه عدداً من الصفات الحميدة وافتخر بهذه الصفات، ونفى عن نفسه عدداً من الصفات السيئة واعتز بتركها، أما الصفات الحميدة فهي: 

1- الشجاعة: فقد بين أنه رجل شجاع لا يهاب الدهر ومصائبه، فهو يفوق أسود الغاب قوة وشجاعة. 
أنـا في حـلي وفي مرتحلي
 ما آراني الدهـر منـه رهبـا

أين مني الأسـد في غاباتهـا
   وأسود الغـاب تخشى اللجبـا(101)


ب- الرفعة:
فقد بين أنه سيد ذو شأن عظيم في قومه ويكفيه ذلك فخرا واعتزازا. 

حسب مثلي أنـه في قومـه         
  ليس يخشى في الوغى منقلبـا


وكفانـي أننـي ذو حسـب

  شاعر الشـام وحسبي حسبـا(102)

ج- النبل والخلق الرفيع:

وإنما أنا في نبلي أخو خلـق
  عـال ومثلي بسوء مـا وسمـا

كل بأني حسان ومن خلقـي

 أن أوثر الخلق المحمود والشمما(103)

د- التفرد:

فرأى أنه رجل لا يقاس بغيره، إذ لا أحد يضاهيه منزلة لأن جانبه قد عز بالله تعالى.


وهل أحد مثلي يقاس بغيـره
   ومثلي ممن عـز بالله جانبـه(104)

هـ- الصبر، والحزم والثبات واحتقار الجهل. صفات لولا اتصاف الشاعر بها، لحاربه الناس، ولطأطأ رأسه أمامهم ولأفل نجمه وغاب سعده.

ولولا اصطبار القلب والحزم رافدي
  لحاربني في الـناس من لا أحاربه

ولـولا ثباتـي والثبـات سجيـة
  لطأطأت رأسي أو تشيـب  ذوائبه

ولولا اضطهادي أمة الجهل لا نزوت
   نياقي وولت عن عياني نجائبه(105)
وأدرك اليعقوبي أن هنالك صفات سيئة إذا اتصف بها الإنسان تدنت أخلاقه وانحطت منزلته، فهي في حقيقتها أمراض نفسية إن أصابت الإنسان دمرته، لذا فقد برأ منها ونفاها عن نفسه فقال: 

وما غدرت ولا آزرت من غدروا
  أيام كان لي الأمر الذي قسمـا(106)

ولم ينتقم من أحد كرهاً أو بغضاً وإنما من أجل نصرة الحق، فإذا ما انتقم منه انتقم بشرف وكرامة.

ولا انتقمت لنفسي دون مكرمـة         ما كان مثلي لغير الحق منتقمـاً(107)

ولم يحقر عظيماً طيب الاصل، لأنه لا يحتقر العظماء إلا السفهاء.

       ولا حقرت عظيماً طاب محتده        وليـس يحقـر إلا الغر من عظما
       ولا غمزت عظيماً غمز منتقم
        وتؤثر الصدق في مجهودها الزعما(108)

كما أنه لم يعرض لشتم إنسان ذو أخلاق حميدة.

         ولا هجوت ولن أهجو أخا شمم

تعهد الله في أخلاقـه الشممـا(109)
ولم يكترث لشتم سفيه، ولم يرد على شتمه وسفاهته.


ولا اكترثت بشتام وذي سفـه 

ينال مني ولا خاطبت من شتما(110)
ولم يبتسم لمتذبذب ذي وجهين لأن يكره في الرجل تناقضه وذبذبته.


ولا ابتسمت لذي وجهين بسمته

وهل أكون لذي وجهين مبتسماً(111)


ومثل هذا الفخر الذي عرضناه، قائم على اعتزاز الشاعر بنفسه وثقته الكبيرة بها، ورغبته الكاملة في الوصول إلى المنزلة العليا والمكانة العظمى.   

ثانياً- افتخاره بقومه: 

1- افتخاره بوطنه فلسطين:


لقد أحب اليعقوبي بلده وأهله، ووهبهم جهده وحبه كل ما يملك، وعبر عن هذا الحب بصدق ظاهر في موشحه الطويل "النظرات السبع" فقد خص فلسطين بالنظرة الأولى من نظراته وفيها أبدى افتخاره واعتزازه بفلسطين وبشعبها، وامتدح فيهم الهمة والعزم، والنخوة، والوفاء، والبأس والثبات. 

وكيف لا؟ وفلسطين موطن المكرمات، فيها أشرق الحق وظهر نوره، وأبناؤها أعلام معروفون عملوا بجد في صرف السوء وجاهدوا في سبيل إبعاد الغاشمين عنها، ومن هنا كان لهم حق النصرة على الشرق والعالم كله. 

فقال: 


ما فلسطين وفيها المكرمـات 
غير أفق فيه  للحق شـروق


وبنوها ما بهـم من نكـرات

تألف المنكر أو تهوى المروق

خصهـا الله ببـأس وثبـات

يصرفان السوء عنها والفسوق 


وعلى الشرق وكل الكائنـات

لغطاريف فلسطيـن حقـوق

                         ومساع ذات ذكـرى وهمـم(112) 

ورأى أن فلسطين منبت الوفاء والإخلاص، ومواطن الثبات ورباطة الجأش وحصافة الرأي ومهد الفصاحة والبلاغة وشعبها عرب صرحاء النسب، خالصة العروبة.


تلك مرمى المخلصين الأوفياء

من بني الشرق وللشعب الجريح


نبت  الإخلاص فيها والوفـاء

وثبات الجأش  والرأي  الصحيح


وهنـاك  الفصحـاء البلغـاء

وكفاها كل  ذي قـول فصيـح

وجميع العرب فيهـا فصحـاء

ومن الصفوة في الناس صريـح


                   إنه بالحزم في الرأي اعتصم(113)


وفي موضع آخر من هذه النظرة، نجد النزعة الوطنية عند الشاعر تلتقي بالروح المؤمنة في إطار من الخلق العربي الكريم الأصيل، وذلك حينما دعا الله أن لا يحرمه من وطنه، موطن الحكم والإيمان بالله، ومهد السنن العربية الصحيحة في تربية الناشئين.


وطني لا حرمـونـي وطني 

منبت  الإيمـان بالله العظيـم


ما ترى من  ملحـد أو وثني

فيه أو من مؤمن  غير  خصيم

سنن العـرب وما من سـنن

مثله في نشئه  الغـض قويـم

لست أنسى  مـاله من مـنن

في أو في العرب من كل كريم
                           بعث الله به عهـد الكـرم(114)

ومما زاد حب الشاعر لوطنه وتعلقه به كون هذا الوطن وطنا للحسب والنسب والمجد، ومهبطاً للوحي ومهداً للديانات.


مهبط الوحي فلسطين ومـا

في ربوع الغرب للوحي سبيل


وبها للحسب الأسمى حمى 

وإليها يرجع المجد الأثيل(115)


ب- افتخاره بعروبته:


أحب اليعقوبي أبناء قومه، ونظر إليهم نظرة تقدير واحترام، لما انطوت عليه قلوبهم من مزايا حسنة وصفات حميدة. وتغنى بالعرب، وخصالهم فهم موفون بوعودهم يحمون الذمار بقوتهم، ويرون الجهل سبة وعارا. قال فيهم: 

عرب موفـون  أبنـاء الديـار
والوفـا كل الوفـا في العرب


ليس فيهم غير من يحمي الذمار
باللـدان  السمر أو بالقضـب


سبـة عنـدهم الجبـن وعـار
والرضى بالجبن موت أدبي(116)

وفضل العرب على غيرهم، فليس في الأرض من يعدلهم لأنهم بعيدون عن الذل والخنوع، شجعان لا ينامون على صْيم سباقون يوم الرهان. 


لم يكن في الأرض من إنس وجان
أحد كالعرب في تلك  الربوع


ليس فيهم  من خنـوع أو هـوان
إنما في غيرهم كل الخنـوع


هجعوا إلا عن الحـرب العـوان
فحرام حينئـذ ذاك الهجـوع


قصب السبق لهـم يوم الرهـان
وليوم السبق في العرب ولوع
                         كلما ابن العرب في السبق نجم(117)


يكرمون الجار، شريطة أن يكون جارهم محترماً لجوارهم، ولا يغصبهم حقوقهم فإن غصبهم إياها سقط حق الجوار عنه. ينجدون من يطلب نجدتهم عقلاء يقيلون عثار أصحابهم، يعطون من يقصدهم وهذه سجية فيهم. 

يكرمون الجار غير الغاصـب

ليس للغاصب فيهم من جوار


ويـلبـون نـداء الطـالـب

إن يك الطالب  يحدوه الوقار


ويقيلـون عثـار الصـاحب 

والنهي فيمن يقيلون العثـار


لم يكن  قاصدهـم بالخائـب

خيبة القاصد عند العرب عار

                          ولهم وحد همو كل الكرم(118)

والعرب كرام الخلق، معروفون بحسن الشيم، يعرف الشرق والغرب أنهم أهل ذمم فأخلاقهم ظاهرة غير مخفية. 


كرم الأخلاق منهم محكـم 

وجمال الخلـق ابن الكـرم


ليس فيهم منجـد أو منهم
          مغرماً في غير حسن الشيـم


فسلوا الشرق المفدى عنهم

فهموا في الشرق أهل الذمم


أوسلوا الغرب  إذا شئتـم 

فهو عن أخلاقهم غير عمي

                       ذاك إن لم تسألوا كل الأمم(119)

وهكذا فقد استطاع الشاعر أن يتمثل الأخلاق العربية الأصيلة ويفتخر بالعرب من خلالها، ويباهي الأمم بهذه الأخلاق متحدياً بمزايا العرب كل البشر.

4- الغزل


لا أستطيع القول: بأن اليعقوبي كان شاعرا غزِلا، بالمعنى الذي تثيره هذه التسمية من تصورات حول مسماها، فما للشاعر من غزل، لا يعدو أبياتاً معدودات، لا تشكل ظاهرة لها أهميتها في شعره، وكل ما قاله من غزل كان نسبياً استخدمه طريقاً توصله إلى الممدوح. 


وقد ربطته بشعر المناسبات لأنه ارتبط به، وجاء مقدمات لبعض قصائد المديح. كقوله في مستهل قصيدة يمدح فيها صاحب الفضل العلامة الشيخ توفيق الدجاني:

ما لرئم علقته علقته اليوم حتى

رق سجعي به وراق ارتجازي


مثلما راق بالدجاني في قريض

لي فيه بلاغـة الإيجـاز(120)


فانتقال الشاعر من النسيب إلى المديح ظاهر وواضح في البيتين. والحقيقة أن الشاعر لم يعتمد المقدمة الغزلية في كل قصائد المديح فلم يرو له ذلك إلا قي مقدمة ثلاث قصائد فقط. وهي: 

قصيدته في مدح الشيخ توفيق الدجاني ومطلعها: 


أي رئم من الحسان يوازي

بلحـاظ العيـون رئـم الحـجــاز(121)
وقصيدة ثانية قالها في مدح صاحب الفضيلة الشيخ رشيد أفندي الفاخوري قال في مطلعها. 


أسائل عن بدر البدور إذا مشى 
سحيراً ولا أخشى من الناس من وشى(122)

وقصيدة ثالثة نظمها في مدح محمد  بك بيهم عيني أعيان بيروت ابتداها بقوله. 


رمتني بألحاظ العيون كواعبي

وكم من فتى مثـلي رمـته كواعبـه(123)


ولم أجد له من شعر غزلي يأخذ شكل القصيدة الغزلية سوى مقطوعة واحدة "سواع وأوصاف غادة تألف الصدود" قال في مطلعها: 

عودتني الصدود دار فـدارا

كلمـا الـوجـد بالصـبـابـة دارا(124)


ولقد سار أبو الإقبال في شعره الغزلي في طريق التقليد، فقلد القدماء في أوصاف وأسماء محبوباته، فمحبوبته نجدها مرة رئما حجازياً لا يساويه رئم آخر في جمال عينيه وفتك الحاظة كقوله: 


أي رئم من الحسان يوازي

بلحـاظ العيـون رئــم الحجـــاز

أنني ما رأيت من قبل رئما 

دون الحاظـه مواضـي البــــراز(125{

ومرة ثانية يجعلها بدراً منيراً ساطعاً، يخفي وراءه البدور ويتفوق عليها في محياه وحسن طلعته. 


أسائل عن بدر البدور إذا مشى

سحيراً ولا أخشى من الناس من وشى(126)

ومرة ثالثة يجعلها كاعباً ذات ألحاظ قاتلة، تصيب من ترميه في قلبه.


رمتنـي بألحاظ العيون كواعبي
وكم من فتـى مثلي رمتـه كواعبه(127)


هذا وعلى قلة ما قال شاعرنا من غزل فإني أرى أنه قد رسم لنفسه خطاً واضحاً سار فيه في كافة غزله فكان يذكر في أول الأمر المحبوبة ويطلق عليها اسماً تقليدياً من عنده- كما رأينا في مطالع قصائده- وبعد ذلك يأخذ في إظهار أثر الحب على نفسه فيقول. 

فاعتراني الوجد حتى أننـي

شـاب فـود الرأس مني عجبــا


ووهت مني القوى في زمـن

سلـب الوجـدان فيـه القلبـــا(128) 


فهذه واحدة شاب من فعلها شعر رأسه وضعفت منها قوته وثانية شغلت قلبه وأضاعت لبه وفعلت به فعل الخمرة بشاربها عندما شكت مهجته لسيف عينيها البتار. 


فعلت بالفـؤاد فعـل مـدام

ورمت مهجتي بعضب حــراز(129)

وثالثة فتنته منذ طفولته، وأسرته بجمال محياها الذي دونه وجه الظبي جمالاً وحسنا. 


فتنت به طفلاً وكم يفتن الفتى
جميل محيا دونه الظبي  والرشا(130)



ورابعة: سحرته، فرضي بسهولة أن يموت بحد سيف لحظها، فقد فتنه جمالها، وتعلق بحبها منذ صغره. 

وإني أرضى أن أموت بحده

إذا ما استعدت للقتـال كتائبـه

       علقت به طفلاً فكنت أخا هوى

يداعبني طورا وطورا  أداعبه(131) 
وخامسة: وقعت منه موقع الروح، تمكن هواها من قلبه، فغدا متيماً بحبها لا يستطيع عنها اصطبارا. 


هي مني كالروح تبذر في الروع         هواهـا فتـنبـت الأســـرارا


أنـا فيهـا متيــم غير أني
          لا أراني أستطيع عنها اصطبارا(132)


وبعد ذلك يذكر موقف هذه المحبوبة منه. ففي موقف تدعوه للنزال والحرب، وأنىّ له ذلك وهو غير قادر على مجابهة الظباء الحسان. 

ودعتني إلى الحروب وأنـي

لحسان الآرام غيـر مـوازي(133)


وفي موقف ثان تطلق عليه سهام عينيها تريد قتله وتشجع العذال على لومه بصدها وتمنعها ونفورها. ومع ذلك لا يلومها ولا يلوم العذال: وكيف يلوم؟ وقد وقع في حبها مختارا. 

حاربتني بلحظها وعذول الصب
فهـل أرتـنـي انـتـصـارا


لا ألوم العذول يوما على العذل

ولو ضـل في الغـرام وحـارا

حسبها الصد والنفار وحسبـي           أن أراني في حبها مختـارا(134) 
وفي الموقف الثالث، ذكر الشاعر وصل محبوبته له وصدها إياه فإذا ما وصلته كان وصلها وحشياً فيه قوة وعنف، وإذا ما صعدته انثنت عنه قاتلة كالسيف عندما ينثني. 


فاتـن يلعـب باللــب كمـا
يلعـب الباسـل منـا بالظبــا

       أن يصل يوما فكالأسد وأن ينثني
فالقــد تجلـى القضبــا(135)
أما الموقف الرابع الذي كان للشاعر مع محبوبته، فهو موقف الهجر فكثيراً ما يتحول صدها إلى هجر تسقيه فيه السم الزعانف. 

وسقاني هجره السـم إلـى

أن أثار السـم في الوصبـا(136)

فعلى ما يبدو أن المحبوبة قد وقفت مواقف متباينة فيها حرب وفيها حب، فيها صد ونفور وفيها وصل وبذل فيها بعد وفيها قرب. 

ولا يفوت شاعرنا أن يذكر محاسن المحبوبة، وأن يبرر مواقفها منه، فنراه يمزج صفاتها الحسية وصفاتها المعنوية بطريقة مجملة مرة ومفصلة مرة أخرى 


فعلى سبيل الإجمال يسميها بالغزال، وإنما يقصد من ذلك أن يشبهها به في أمور عدة منها جمال الشكل، وحسن المنظر وسرعة النفور، وجمال العيون، وطول العنق. وهذه صفات استغنى عن ذكرها مفصلة يقوله: رئم، أو رشا. وعندما يقول عنها "غادة" إنما يقصد جمال المحيا، وفتك اللحاظ، والدلال والنفور، والصد والكبرياء وجمال القد. 

واليعقوبي لا يكتفي بهذا الإجمال فيذكر محاسنها واحدة واحدة يقول: 


أسائل عن بدر البدور إذا مشى
سحيرا ولا أخشى من الناس من وشى(137).

ويقول في جمال عينيها:

أنـي مـا رأيت من قبل رئمـا
دون ألحاظــه مواضــى البـراز(138)

أما اللحظ فسيف قاطع غمده العين الجميلة.


وما اللحظ إلا السيف والعين غمده
  تجــرده للفتـك في صواحبــه(139)
فالمحبوبة، تشهر سيف لحظها في وجهه دائماً، تسحره بطرفها الساحر، وتأسره بجفنها الفاتر. 

         شاهر المرهـف من ألحاظـه
  ساحـر الطـرف وما السحـر هبـا


فاتر الأجفـان مـن أرهبنـي 
     فـوق ما ترهب مني الرقبـا(140)

أما شعرها، فهو أسود كالليل، بل هو الليل نفسه.
        كما أسأل  الديجور عن ليل شعره
     وعن لحظة الفتاك قلبي والحشا(114)

وقدهـا طويل، غصن بان إذا ما ماس يمينا وشمالاً لعب بألباب الناس وسرق أفئدتهم.

واسأل غصن البان عن قد فاتن          يميس به في الناس فيها كما يشا(142)

ويجمع بين جمال القد، وجمال الشعر في صورة رائعة حيث يقول:


إذا ما تثنى كالغصون قوامـه
  وأرخى سدول الليل أضنى وأدهشا(143)


وإلى جانب هذه الصفات الحسية التي يطلقها على محبوبته يطلق عدداً من الصفات المعنوية فألبسها حلة من الدلال وجعلها تهوى النفار وتأبى الإستسلام بسهولة. 


لبست حلة الدلال ومن يلبـس
    حلـة الدلال يهـوى النفـارا(144)

وهي ذات كبرياء، واعتزاز بنفسها، فهي حينما تمشي تحلق في الفضاء، بها أنف أن تتخذ السماء وطاء والكواكب دارا. 

غادة لا ترى السمـاء وطـاء          لا ولا دارة الكـواكـب دارا (145)


ووصفها بالإنس والظرف والفتنة، فهي فاتنة فتنت العرب والعجم بجمالها، رقيقة ناعمة تحكي غدران المياه في جريانها. 

واصطفاه الإنس مـن أمتـه           لـيكـون الإنــس منـه طربـا


شادن يطـرب مـن ظرفـه
   كلمـا رنحـه  عـرف الصبــا


ما كان الظرف إلا خاطـري
   إن أكـن أرتـع في روض الربـا


أو أراه مـائساً في روضـه

   كـل مـا فيـه  إليـه انتسـبـا


وحكـت غدرانها جريا لـه

   مثلمـا الصهبـاء تحكي الشنبا(146)

هذا ولعل من تمام الحديث في هذا المجال أن نذكر الحقيقتين التاليتين:
الحقيقة الأولى: أن الشاعر لم يقصد بهذا الغزل أن يكون شاعراً غزلاً، وإنما قصد به الوصول إلى موضوع القصيدة، فكأني به قد أراد أن يصل إلى ممدوحه منتشياً طرباً فرحاً، ليستطيع أن يفي هذا الممدوح حقه من المديح. 


الحقيقة الثانية: أنه في غزله لم يقصد امرأة معينة، فكل محبوباته نساء وهميات، لا وجود لهن في عالم الواقع، لكن بناء القصيدة التقليدي فرض عليه أن يسير في هذا الطريق. 
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الشعر الوطني

لقد ابتلى عالمنا العربي بالحكم التركي مدة أربعة قرون (نخالف المؤلف في إطلاف الحكم على المدة كاملة... ي. ج)، وكان الأتراك طوال حكمهم يحرصون على إحكام قبضتهم على البلاد العربية للإبقاء على سيطرتهم واستمرار نفوذهم، واتبعوا في سبيل ذلك طرقاً متعددة وسياسات مختلفة أهمها: سياسة التتريك الخطيرة التي قصد بها سلخ العرب عن أهم ما يميزهم، وهو اللغة العربية، وقد جهد الأتراك جهدهم في سبيل تحقيق هذا الهدف. 

وارتفعت الأصوات المؤيدة للأتراك في سياستها كدولة إسلامية حامية للخلافة ومقدسات المسلمين والمعارضة التي رأت في بقاء الأمة العربية تحت سيطرة الأتراك تخلفاً للعرب عن الركب العالمي المتحضر.


والفريق المؤيد، لم يكن تأييده عن جهل بحقيقة الوضع السيء الذي يعيشونه، أو ما يحيكه الأتراك العرب من مؤامرات، وإنما كانوا يبحثون عن البديل الصالح، فالاستعمار الغربي ليس بديلاً صالحاً للأتراك لأنه يحارب الدين، والأتراك يحافظون عليه وهذا فارق كبير دعا الفريق الأول للبقاء على ولائه للأتراك العثمانيين فساروا مؤمنين بضرورة الحفاظ على الطابع الديني للدولة والحفاظ على الخلافة الإسلامية، وشعروا أن رابطة الإسلام، وأخوة الإيمان فوق كل اعتبار.


وانطلاقاً من هذا الموقف المؤيد، فقد مدح عدد من الشعراء السلطان العثماني ورجاله وأشادوا بهم، ومن هذا المنطق بنى شاعرنا أبو الاقبال اليعقوبي علاقته بالأتراك وأخص بالذكر علاقته بالخليفة نفسه، فكتب على صدر غلاف ديوانه (حسنات اليراع) هذين البيتين:


عصر عبدالحميد ملك ملوك

الأرض وافى بصيب الرحمات


عصر علم به تجلى يـراع 

خط للنـاس هـذه الحسنـات


سلك أبو الإقبال اليعقوبي هذا السلوك، ومشى في الطريق المؤيد للعثمانيين، بتأثير من الخليفة الدينية التي وضعه فيها الدكتور عبد الرحمن ياغي عندما قال: "ومن هؤلاء الدعاة للسلطان أبو الإقبال سأل اليعقوبي الذي ملأ ديوانا من الشعر في مدح السلطان عبد الحميد وفي مدح ولاته وولاة ولاته"1". فأبوا الإقبال لم يكن مجرد شاعر ربابة يحملها على كتفه، ويقصد بها الآستانة ليسمع السلطان وأتباعه آيات المديح والثناء فمديحه للسلطان لم يشكل سوى ظاهرة عابره في شعره، إذ أن قصائده التي مدح بها السلطان لم تكن من الكثرة التي تدعو الدكتور ياغي لأن يقول "في داخل هذا الإطار المقدس يضع حميدياته وهي تشتمل على التهنئة لأمة السلطان، وبعيد الجلوس، وهو يعارض قصائد شوقي في الخديوي ولا يدع فرصة من فرص المديح إلا اهتبلها"(2).

والمنصف يعد ما قاله في مدح السلطان عبد الحميد قصيدتين تائيته التي قالها مهنئاً السلطان بنجاته من محاولة اغتياله، ومطلعها.


نجوت فخابت بالنجاة جنـاة

بغين وهل بالبغي ساد بغاة(3)
والقصيدة الأخرى قالها في تهنئة السلطان بعد شفائه من الجرح الذي أصابه فقال:


شد أزر الإسلام ربي لمـا

أن شفاه ليقضي الأوطـارا


إن هذا الشفاء أوشك يغني

كل من كان فاجراً كفـارا(4)

فالحميديات لا تمثل إلا جزءا محدوداً جداً وهو لا يكاد يذكر، من حيث الكم، كما أنه من حيث الجودة يمثل باكورة شعر الشاعر.


أما عن الدافع الذي دفع أبا الإقبال لقول شعره والذي جعله الدكتور ياغى "رسمياً للغاية" فإننا نستطيع التعرف عليه من خلال شعره الذي يحمل طابعاً اجتماعياً صرفاً، والذي قاله الشاعر بتأثير من علاقاته الاجتماعية العريضة وروابط الصداقة التي تربطه بالكثير من رجالات فلسطين على المستوى الرسمي، والوطني، والاجتماعي، والأدبي.

ولقد كان الأستاذ أنيس الخوري المقدسي من أصدق النقاد المصنفين لشعر الشعراء الذين كانت لهم ميول 
"عثمانية"، إذ عزا عثمانينهم إلى ما أثارته الأحداث السياسية من شتى النعرات في نفوسهم. قال "والحق يقال أن ما خبرناه بأنفسنا وعرفناه من اختبار الآخرين يدفعنا إلى تنزيه كثير من الشعراء يومئذ عن المداهنة المقصودة، ويميل بنا إلى أن نعزوا عثمانيتهم إلى ما أثارته الأحداث السياسية من شتى النعرات في نفوسهم(1) فالسبب كما رآه المقدسي واضح ومرده سياسي ديني. 

وهنا يلخص بنا القول إلى تأكيد حقيقتين:


الأولى: أن كثيراً من الشعراء قد بقوا على ولائهم للأتراك بالرغم مما رأوه من ظلم الأتراك وتسلطهم ودافعهم في ذلك مشاعرهم الإسلامية، ورغبتهم في المحافظة على الرابطة العثمانية الإسلامية. 


الثانية: إن الشاعر أبا الإقبال اليعقوبي كان واحداً من هؤلاء الشعراء العثمانيي النزعة والهوى وقد ظهرت نزعته هذه إلى حد ما في شعره المتقدم، وبشكل محدود في شعره المتأخر زمن الاحتلال الإنجليزي لفلسطين.


وبانتهاء العصر التركي ومجيء الإنجليز بدأ دور اليعقوبي كواحد من أبرز الشعراء الوطنيين في فلسطين لمدة ربع قرن تقريباً، عرفناه في هذه المدة شاعراً تغنى بحبه لبلده فلسطين وجاد علينا بسوانجه وخواطره القومية، فذكر مناقب العرب وشبابهم ولغتهم، وعرفناه الشاعر الذي وقف في وجه الغرب وكشف تآمره على القضية وحمل حملة قوية على الزعماء وموجهي السياسة في فلسطين، وقدم تحليلاً رائعاً للدور الذي قام به الزعماء، وما حملوا من تناقضات مهدت لوقوع الكارثة، ورسم لنا صورة رائعة لكفاح الشعب الفلسطيني، وصورة لكفاحه الشخصي فجاءت أشعاره كما جاءت حياته سجلاً وافياً للواقائع والأحداث، ابتداء من عصر الأتراك وانتهاء بعهد الاحتلال الإنجليزي. 

وقد رأيت أن أدرس شعره الوطني تحت العناوين التالية:

1- الرابطة العثمانية.

2- الرابطة القومية.
3- الرابطة الوطنية.

1- الرابطة العثمانية.

1- الإشادة بالسلطان عبد الحميد ورجاله.

2- الإشادة بزمن الترك.
3- الإشادة بالسعوديين.
الإشادة بالسلطان عبد الحميد ورجاله.


لقد بنى أبو الإقبال اليعقوبي علاقته مع الأتراك وعلى رأسهم السلطان عبد الحميد، على أساس المشاعر الدينية الصادقة، وقد كان في ذلك واحداً من الشعراء الكثيرين الذين حافظوا على هذه المشاعر، وحرصوا على ميولهم الإسلامية المتمثلة في مؤازرتهم للأتراك، وآمن بالجامعة الإسلامية، وكان من الطبيعي أن تتوافر في اليعقوبي هذه الميول بصفته تلميذاً لرائدي الدعوة للجامعة الشيخ جمال الأفغاني والإمام محمد عبده رحمهما الله.

وقد اتبع اليعقوبي ثلاث طرق لتأكيد عثمانيته وإيمانه بالجامعة الإسلامية وهي: 

1- الإشادة بالسلطان عبد الحميد ورجاله.

2- الإشادة بزمن الترك.
3- الإشادة بالسعوديين.
الإشادة بالسلطان عبد الحميد ورجاله


أشاد اليعقوبي بالسلطان عبد الحميد باعتباره خليفة المسلمين وحامي حمى الدين، ومدح بعض رجاله للسبب ذاته. وقد نزع اليعقوبي في ذلك نزعة إسلامية ظاهرة "هذه النزعة التي رأيناها في كتاب العصر وقادته ومفكريه، والتي نستطيع أن نتتبعها في الشعر فنجدها في مثل هذا الوضوح فليس بين الشعراء المعاصرين وقتذاك- على اختلافهم وتباين نزعاتهم- من يخلو ديوانه من شعر في مدح الخليفة التركي والإشادة بفضله على المسلمين وحرصه على إعلاء كلمة الدين، وليس منهم من تخلف عن المشاركة في حروب تركيا وأحداثها الجسام مثل حرب اليونان، وحرب طرابلس، وحرب البلقان والدستور العثماني وسقوط عبد الحميد. وهم يرون أن الخليفة الجامع لشمل المسلمين وأنه حينما يحارب إنما يحارب دفاعا عن الإسلام وتمسكاً بإعلاء كلمته بين الدول التي تتربص به، وهم يدعون إلى اتحاد كلمة المسلمين في ظل الخلافة محذرين من الإصغاء إلى دعوة التفرقة التي لا تصيب الأمم الإسلامية جميعاً إلا بالشر"(1).

ومن الشعراء الذين نزعوا هذه النزعة أمير الشعراء "أحمد شوقي" وشاعر النيل "حافظ إبراهيم" 

يقول شوقي:


إيه عبد الحميد جـل  زمان

أنـت فيـه خليفـة وإمـام


عمر أنت بيـد أنـك ظـل

للبرايـا وعصمة  وسلام(7)
وهو يجري على ذلك بعد سقوط الخليفة فيقول:

شيخ الملـوك وأن تضعضع  
في الفؤاد وفي الضميـر(8)

ويقف حافظ موقفاً مماثلاً فيقول:

          أنت عبد الحميد والتاج معقود
وعبـد الحميـد رهن القيـود


   خالد أنت رغم أنف الليالي
في كبار الرجال أهل الخلـود(9)

وشاعرنا اليعقوبي وقف الموقف ذاته، وقد بنى موقفه هذا عن قناعة خاصة بما يلي:

1-   رأى أن عبد الحميد خليفة الإسلام والمسلمين، لا عن تحيز شخصي وإنما عن إيمان بضرورة جمع كلمة المسلمين حول خليفة واحد، حتى يتحقق النصر لهم، فخاطبه قائلاً:
  وما أنت للإسلام إلا خليفة

يحفك نصر في الوفى وثقاة(10)

2- رأى أن السلطان عبد الحميد مؤيد من الله لأنه خليفة الله في الأرض وأكبر دليل على ذلك في نظر الشاعر: نجاته من محاولة لاغتيال التي تعرض لها، عندما أراد له أعداؤه الموت فخيب الله رجاءهم وأنجاه من شرهم.
     أرادوا بك النكباء لكنما الـذي        براك أبى أن تنزل النكبات(11)

ج-      أن السلطان عماد الدين الإسلامي، نصر الإسلام وأقام عموده فأطاعه الناس جميعاً التزاما بواجب الطاعة عليهم ولم يعد هو يخشى العصاة منهم. 

        أقمت لنا الدين القـويم فأزهـرت     
  بنـورك فيه تلكـم الزهـرات
   ومن كان لنا للدين الحنيفي ناصراً
 تطعه ولا تخشى العصاة سراة(12)
 وأطاع المسلمون أمر الخليفة، ونكص الفاسقون على أعقابهم وقعت بذلك عيون المؤمنين، بانتصار الخليفة على أعدائه.
 أطاعت بنو الإسلام أمرك واهتدت 
  وولت إلى  أعدائها الظلمـات


 وقرت عيون المهتدين بنصركـم
  علـى أمة أودت بها الحسرات(13)

  وانطلاقاً من هذا الموقف المؤيد للأتراك المتجه اتجاهاً عثمانياً امتدح الشاعر القائد التركي "أنور باشا" وجعل من مجيئه إلى فلسطين فوزاً كبيراً لها، فقال يخاطبه:

  هذي فلسطيـن فـازت عربهـا      يا أنور الناس من ترك ومن عرب(14)

وبين أن فلسطين قد سرت به وابتسمت له كما تبتسم الحسناء لحبيبها ساعة الوصل.


واصلتها اليوم فافترت مباسمهـا 
   كالخود تفتر يوم الوصل عن شنب(15)

ومضى اليعقوبي يمدح انور باشا، فوصفه بالخلق الجميل والأدب والمرؤة والتقى والقوة والحزم فقال:


أنت الذي لم نجد في خلقه عوجا 
   ومن كأنـور في خلـق وفي أدب 

لك المرؤة خلقـاً والتقى خلقـا
   والمرء بالخلق لا  بالدر والذهـب

  يمناك فيها وحسبي باليمين هدى
   يراع حزم وفي يسراك ذو شطب(16)

  ونجد مثل هذا الموقف الموالي للأتراك في قصيدته التي قالها في عيد الجيش العثماني "عيد الحرية" والتي بدأها بداية تقليدية فقال:

  دع ذكر مية والتشبب  بالهوى

واذكر حساماً في اليميـن صقيـلا

  وذر التشبب بالبـدور فإنهـا

مما تصـادف في السمـاء أفـولا   

       وصف الحسام مجرداً من غمده
كـي تنـال بوصفـك التفضيـلا

   فالسيف صيغ من البسالة حده 

وكفى البسالة صـورة وهيولـى(17)
وقد جمع هذه القصيدة في المدح بين القائدين نيازي وأنور.

هذا نيازي في فروق وأنور 

لا يألفان سوى الحسـام خليـلا(18)

وأشاد بعيد الجيش "عيد الحرية" فقال:

يا عيد أنك عدت ثاني مرة 

فاستوجبـت أيامـك التبجيـلا

       أنت الذي أودعت كل فضيلة 

لا تقبـل التغييـر والتبديـلا(19)
وأظهر تقديره وإجلاله لهذه المناسبة العظيمة، ولهذا العيد الكبير.


إني أجلك عن مثيل كلمـا 

ألفيت أنسك لا يرى التحويـلا


فليبق أنسك مطلقاً أقمـاره

في الشرق حتى لا يضل سبيلا(20)


وتحدث عما حققه هذا العيد من حرية، وما كان له من أياد بيض على كثير من الناس الذين ألبسهم العيد تاج الحياة بعد أن حكم عليهم بالموت في زمن كان الظلم فيه يسدل ثوبه على الجميع.


لولا أياديك الحسان وما سرى
فيها لكنت أرى دمي مطلولا


البستنا تاج الحيـاة وطالمـا

اتخذوا الحياة لأهلها أكيـلا


كنا وكان الثوب يسدل ثوبه

والكل يأبى ثوبه المسدولا(21)


واختتم قصيدته مشيداً بالدور الشجاع الذي قام به الجيش إذ لولاه ما اشرق فجر الحرية، وما كان الدستور الذي محا بنوره كل تضليل. 


يا عيد لولا الجيش لم تك مشرقاً 
كالشمس تشرق بكرة وأصيلا


ما استوطن الدستور أوج سمائه 
فمحا ببدر تمامه التضليلا(22)


وهكذا استطاع الجيش أن يعيد عهد الحرية، ويحقق نبوءة مدحت باشا شيخ المستنيرين، ويطلق العدالة من عقالها، فقال اليعقوبي في ذلك:


أطلقـت أقـلامنـا حريـة

أنطقت بالشكر لله العبيـد


كلنا يـهوى سجايـا التـي

ليس يأباها قريب أو بعيد(23)


وجعل الحرية الروح وفؤاده الجسد، وجعل بينهما علاقة تلازم، فلا يستغني أحدهما عن الآخر، فهو يحب الحرية ولا يهوى غيرها.


هي روحي وفؤادي جسـد

وبغيـر الـروح قلبي لا يفيـد


أنا أهواها وإن لمـا تسنى

من بني الشـرق غبي  أو عنيد


لست أهوى غيرها حتى ولو

كان ذاك الغير من خود وغيد(24)   

وهكذا فقد رأينا كيف أشاد اليعقوبي بالخليفة، وبرجاله، وبالحرية يوم عيد الحرية.
2- الإشادة بزمن الترك


لقد استقر اليعقوبي على ولائه للأتراك، وحافظ على مشاعره الإسلامية، وميوله العثمانية سليمة معافاة إلى ما بعد اندحار الأتراك ومجيء الإنجليز، ولعل أهم سبب جعل الشاعر يتمسك بميوله ومشاعره ومفاهيمه حتى ذلك الوقت، هو إدراكه تمام الإدراك للطبيعة الاستعمارية الظالمة، من خلال تجاريبه العديدة مع الإنجليز وما لقيه منهم، من سجن ونفى وتشريد. هذا إلى جانب اقتناعه بعدم جدوى التعامل معهم. لذا بقي على ولائه للأتراك، فرأى في زمانهم زمانا حقق فيه العرب عزهم وكانوا فيه في مقام كريم ومنزلة محترمة. 

إنما العز عزنا منذ كنـا 

زمن الترك في مقام كريـم(25)


حصل فيه العرب على مطالبهم، لأن زمن الترك زمان صدق وولاء وتغنى بحبه كل إنسان حر من الناس الأوفياء الاصفياء المخلصين.


في زمان الترك كان المجتبي
وزمان الترك صـدق وولاء


هام فيه كـل حـر صـادق
 من أولاء الأوفياء الاصفياء(26)


وأجرى موازنة بين عهد الأتراك وعهد الإنجليز كشف فيها عن صورتين متناقضتين، صورة الأمس وصورة اليوم، صورة العهد الإنجليزي. فهو يقول:

الترك كانوا يخطبون ودادنا

أيـام كنـا منهـم أترابـا 



ما كان للأتراك في أيامهـم 
أن يجعلونا ثائرين غضابـا(27)


ففي هذا القول مقارنه، فالترك همهم إرضاء العرب، ويحرصون على عدم إغضابهم وإثارتهم أما الإنجليز، فما يكون منهم إلا إغضاب العرب وزاد الصورتين إيضاحا، عندما جعل عهد الأتراك عهد حرية وعهد الإنجليز عهد ظلم وذلك.


من بلغ الأحرار عنا أننا 

لم نسق بعد الترك إلا الصابا
(28)

وأعطى الصورتين البعد المطلوب من التناقض والإختلاف عندما حلل نظرة الناس بعضهم إلى بعض، ورأى الناس في زمن الترك كانوا يجلون رؤساهم ويحترمون أولي الشأن منهم، وفي زمن الإنجليز أصبحوا يجلون الجواسيس ويحترمون الأذناب العملاء.


في عهدهم كنا نجل رؤوسنا

واليوم صرنا نكبر إلا ذنابا(29)


وانطلاقاً من هذه الرؤيا الواقعية تمنى الشاعر أن يعيد الله عهد الأتراك عهد الخير والنعيم الذي لا يسمع فيه ذكر لغاشم أو لظالم. 

ليت عهد الأتراك يرجعه الله

فعهد الأتراك عهد النعيـم


ما سمعنا لغاشـم فيه ذكـرا

إنما في سواه ذكر الغشوم(30)


وخلاصة القول في هذا الموضوع: أن اليعقوبي كان عثماني الهوى، إسلامي النزعة، أحب الأتراك أيام حكمهم للبلاد العربية وبعد رحيلهم عنها، ولم يجد غضاضة من إظهار هذا الحب على مرأى ومسمع من الإنجليز.

الإشادة بالسعوديين


لقد كان شاعرنا أبو الإقبال سلفي العقيدة، ديني النزعة، سعودي الهوى، وكان كثير الزيارة إلى مكة المكرمة يحج إليها سنوياً وهناك في مكة كان يلتقي بالملك بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية، وكان يكن لجلالته كل حب وتقدير وإخلاص، نظم العديد من القصائد في مدحه ومدح ولي عهده وأخيه فيصل وبعض أعوانه من الوزراء والشيوخ. وكان ينظر إلى الملك نظرته إلى حام للديار المقدسة وأمين عليها، وناصر للحق العربي أينما كان وإلى رمز ديني تجتمع حوله كلمة المسلمين بعد انهيار الخلافة الإسلامية العثمانية. كل هذا جعل شاعرنا يحب الملك عبد العزيز فيمدحه.

وقد كان اليعقوبي شديد الإندفاع والحماسة في مدحه وكثير التفصيل والتأكيد على الصفات التي يأتي بها، فجاءت قصائده مطولات شعرية تشهد لقائها بطول النفس. وعمد في مدائحه إلى تأكيد مجموعة من الصفات الحميدة التي خلعها على الملك.


فرأى فيه ملكاً مؤمنا، ذا عقيدة قوية، نقية من كل شائبة لا يتردد في عمل ما يتفق مع هذه القصيدة.


مؤمـن من عقيـدة لم يشبهـا 
ما يشوب القلوب من ترديد(31)

ورأى أنه نصير للحق ومنصور بالله


في نصره الحق سيف الله مسلول
وحبله في سبيل الفوز موصول


وابن السعود لـه بالله نصرتـه
وحكمه الفذ في الإسلام مقبول(32)

وعليه فقد خاطبه عند مجيئه إلى مكة المكرمة في أحد مواسم الحج بقوله:

يا ناصر الإسلام غيـر مدافـع
رغم الألى خرجوا على الإسلام


من كل من عبثت بهم أوهامهـم
والشر لو علموه في الأوهام(33)


ورأى أن نهوض عبد العزيز بالدين الإسلامي وإقالته له من عثرته سيبقى عملاً خالداً على مر الزمان، لأن النهوض بالدين عمل جليل لا يضاهيه عمل.


نهضت وما نهضت بغير دين
سيبقى خالـداً جيـلاً فجيـلا


ولـم ينهـض بديـن الله إلا
جليل يـؤثر  الأمر الجليـلا


ومما أعجب به اليعقوبي في الملك عبد العزيز هو تعهده بأن ينصر الحق ويؤزاره في زمن صار فيه الحق ضائعاً مهضوماً.


عبد العزيز نصير الحق في زمن 
يكاد فيه يكون الحق مهتضماً(34)


والملك عبد العزيز صفوة الملوك، يعمل من أجل الخلود، فقد جدد عهد العدالة في بلاد العرب فأعاد إلى الأذهان عهد هارون الرشيد. 


ملك من عباقر الكون مذ كان
من صفوة الملوك الصيـد


ملك جدد العدالة في العـرب
ومن كالملوك في التجديـد


عاد عهد الرشيد مذ أوتي الملك 
وبالعدل قام عهد الرشيد(35)


فلا ظلم في عهده، لأنه بنى ملكه على العدل وكل ملك بنى على العدل يدوم ولا يهدم، فعدالته أقرت الأمن في ربوع الحجاز وباقي أنحاء الجزيرة.


فما أبتنى ملكـه إلا بمعلـده 
وليـس ملـك بنـاه الحـق منهدمـا


لولا العدالة في برديه ماثلـة
ما شاد للأمن في أرض الحجاز حمى(36)


فالملك قد استطاع أن ينشر الأمن في نجد والحجاز، والصحراء العربية بعدله المأثور وجهوده المتتالية فقد مد الله الملك ظلاً وارفاً يظله في تلك الربوع.

هذا ولقد اضطلع الملك بواجباته القومية على الصعيد العربي. عرف الحق العربي وسعى إليه، وكافح من أجله، ولم يقبل أن يهتضم هذا الحق فبقي دائم اليقظة كثير الغيرة عليه، ولولاه لتغير الواقع العربي وتفرق الشمل.


ولم ينم عن حقوق العرب تهضماً
   تلك العداة وحق العرب ما اهتضما


إن السعودي يقظان ومن يقظـت
   عينـاه كان لديـه الحق محترمـا
وقال:


أو قل إذا شئت لولا الملك في يده
    ما ظل في الشرق شمل الضاد ملتئماً(37)

ونتيجة لهذه الأمور أصبح جوار الملك أمناً، فمن اقترب منه أمن عوادي الدهر وصولة الأعداء.


إنما المأمن الحصين حماك الرحب        يـسـدي الرفـود غـب الرفـود(38)

فقد وطد الله عرشه بين العرب بالأمن والسلام اللذين سادا وعما مملكته، فأصبح راضياً مرضيا، فالأمن قوة تستند العرش وتبقيه خالداً.
       وطد الأمن من عرشه في الأعاريب        فكـان الرضـي والمرضــيا



       إنما الأمـن قـوة تعضـد العـرش       فيبقـى فـي ملكـه سرمديـا(39)


وما دام الأمر كذلك فقد رأى الشاعر أن الملك جدير بالملك الذي أحرزه بفضل أخلاقه وصفاته الطيبة، فما ظلم أو بغى. 


أوتي الملك في الحجـاز ونجـد
    دون بغـي منـه ودون عنـود


وخليـق عبـد العزيـز بمـلك
    لم ينله بغيـر  خلـق حميـد(40)


وامتدح أبو الإقبال الملك بسبب موقفه من الأباطيل والأراجيف والخزعبلات التي أدخلت على الدين ، وآمن بها الكثيرون، مبيناً أن الملك قد كذب هذه الأباطيل وحاربها، وخلص الدين من خطرها. 


جاهدت للدين في البيتين واندحرت
    عن شعبه فيها لكل الأباطيل


فـلا أضاليـل  أفـاك ولا بـدع
     ولا قبور ولا ما فيه تدجيـل(41)


ومن أروع الصفات التي أشاد بها الشاعر، اكتساب الملك حب أبناء وطنه وولائهم له دون سواه، حتى عاهدوه على الوفاء له، لما أحرزوه في عهده من أمن وعدل، إذ أنه استطاع أن يبعث في وطنه الكثير من الأحرار في وقت عز فيه وجودهم، فأحبه الناس وأكبروا فيه صفاته الحميدة.

بحبك الوطن المحبوب مشغول
وبالوفاء بمـا عاهـدت مشمـول


أمتعت بالأمن والإنصاف نشأته
ومـا بدونهمـا للنـشء مأمـول

  
فكان منبعث الأحرار في زمن       قضى على الحر فيه الغول والغول

الجيل أكبر فيك الطيبات وفي
إكباره لك إجـلال وتبجيـل(42)


ولا شك أن هذا الولاء قد صدر عن موقف ثابت من شاعرنا تجاه الملك، ولقد تبلور هذا الموقف من خلال اللقاءات الكثيرة التي لقي فيها الشاعر ممدوحه. وكثيراً ما كان يكون اللقاء في الحج عندما كان يذهب أبو الإقبال على رأس حجيج فلسطين. فيقف شاكراً للملك أفضاله عليه وعلى الوفود الحاجة من فلسطين والشام ومصر وغيرها من الأقطار الإسلامية.


أي مليكي خذها قصيـدة حـر
ما له في عداك  من تعضيـد


أوفدتني المنى إليك لأشدوهـا
على مسمعـك بيـن الوفـود


من حجيج البيت الذي شاءه الله 
ومـن كـل مؤمـن موفـود

من فلسطين والشـام ومصـر
وسواها مـن ربـوع الهنـود(43)


وبين الشاعر أنه قد أتى ممدوحه مستهيناً بالمصاعب والسدود التي تعترضه في الطريق غير آبه لها مستهلاً الصعب في سبيل الوصول إليه.


جئت أسعى إليك غيـر مبـال
 في مسيري بكل تلك السـدود


عقبـات الطريق لم أخش منها
 لا ولا مـا هنـاك من تأويـد

والأخاديـد كثـرة بيـد أنـي
 لست ممن يهـون في أخـدود


كل صعب سهل على إذا مـا 
 جد سعي إليك غيـر وئيـد(44) 
فإذا ما قدم الملك إلى مكة لقيه الشاعر مرحباً به في غبطة وسرور.

قد متـم ويسر العرب مقدمكم
كما يسركم أن يحفظوا الذمما 

        وليس للعرب بعد الله من أحد
         سواك أنك منهم توقظ الهمما(45)


ومضى يعدد خصاله الحميدة، وطبائعه الإنسانية الفريدة، فلما مكث الملك في مكة فترة الحج، واعتزم بعدها الرحيل إلى الرياض وقف اليعقوبي مودعاً وقد وضع قلبه بين يدي الملك تعبيراً عن حبه وولائه.


تودعك القلـوب إلى لقـاء         إذا ما كنت تعتـزم الرحيـلا


وتودع في يديك فؤاد غـر 
        تعلم كيف يبتعـث الهديـلا(46)

        وقد رأى الشاعر في الملك الملجأ الحصين والأمن الأمين، فتمنى أن يكون هو وصحبه من رعايا علهم يخلصون مما فيه من ذل ومهانة.
       ليت صحبي وليتني من رعاياه          فإنـي والصحب رهن القـيود

       كـل ليلاتنـا الحديثـة سـود

 أو نبقى  على الليالـي السـود

       كتب الرق والمهانة في البرق
         علينا والعرب غيـر عبيـد(47) 
ودعا الله أن يمد الملك بنصر من عنده، ويوطد أركان ملكه رغم أنف أعدائه وحاسديه.

      امتع الله ملكك الفذ في الشرق           بنصـر من عنـده مشهـود

      مرغماً أنف من  يعاديك ممن 

ضل سعيه وأنف الحسوود(48)

      ولعل أروع ما في مديح الشاعر الذي نحن بصدد الحديث عنه هو ذلك الشعر الذي مزج فيه بين الملك ووطنه الجزيرة فنراه وقد حيا الجزيرة، والبيت الحرام وأظهر حبه الدائم لها، وذكر نجداً وأفضالها على الأدباء والعلماء، ورفعها للراية الإسلامية من جديد، وذلك ببأسه الشديد وجأشه الثابت.

      وأروع الشعر ما أشدوه في بلد          يرعى الأديب ويرعى العلم والعلما
      ألم يكن على الإسـلام  منبعثاً

منه نعـم  إن منـه ذلك العلمـا

     الباعث البأس في سهل وفي علم          لم ألف مثلهما سهلا ولا علـمـا

       الثابت الجأش فيما يستتـب به
         أمن الرعية في الملك الذي قسما(49)
       هذا ولم يقف اليعقوبي عند مدح الملك، بل امتدح ولي عهده الأمير سعود، غير أن مدحه للأمير قد جاء صورة باهتة لمديحه الأول، إذ مدح الإبن من خلال أبيه. فإذا ما أراد أن يصفه بصفة، شبهه بأبيه في تلك الصفة.
        مــا أرى نــدا ولمــا
         يعرف العـرب للأميـر نديـدا 

        كأبيـه ذاد عن حوزة الدين

وما استطاع غيـره أن يـذود(50)

        سود مثل أبيه في حصافتـه

وأين منها حصاف ابن مـروان

        سعود مثل أبيه في عدالتـه
         والعدل في المرء والإحسان صنوان(51)
ولاتصاف ولي العهد بهذه الصفات التي شابه فيها أباه أحبه شعب الجزيرة جميعاً، ووثقوا به وبنوا آمالهم عليه. 

     شعب الجزيرة من قاص ومن دان
لم يثنهم عن هوى محبوبهم ثان

     هاموا بحب ولي العهد عن ثقـة
 
فيه وما لولي العهـد من ثـان 

      سعود فيه لشعب الضاد مأملـة

وليس في العرب من يحكيه في شأن(52)


ولما جاء الأمير سعود إلى فلسطين، لقيه اليعقوبي مرحبا به وجعل نفسه وفتيان فلسطين جنوداً للأمير.
       يـا ولي العهد أهـلاً إننـا

لك إني كنت أو كنـا جنـود   

      أنت رمز الود والعطـف إذا           نقضت لليعربيـن العهـود(53)

      وكما مدح ولي العهد مدح أخاه فيصلاً جاعلاً أباه خير شباب العرب سموا في القدر وعلوا في المنزلة، ووصف بالكرم والصدق والحسب والأدب.

        فلأصغه درراً في فيصـل
        فيصل خير شباب العـرب
        أنجبته يعـرب ضرغامـه          سامي القدر رفيع المنصب

        حاتـم لو كان في أيامـه            ما سمعنا باسمه في يعرب

        مكة تنبيك عن مجهـوده
         فلتسلهـا إنهـا لم تكـذب

        فيصل مثل سعود حسبـا           وأبـاء ما تـراه في أبـي(54)
 ونراه هنا قد أتبع نفس الأسلوب الأول في المديح، فأرادها حلقة متصلة بين الأبناء وأبيهم، ففيصل مثل سعود، وسعود مثل أبيه قمة المجد والعلا والرفعة.
واتصاف الأمير بهذه الصفات يجعله محبوباً، يحتفى به أينما حل ويعتز به أينما أقام.


 نال في لندن الحفاوة لمـا 
       كان كالبدر في الوفود أكمـل


وأتى مصر فاستعزّبه النيل
       وكم بالمناهل اعتز منهـل(55)

وأروع صفة جعلها الشاعر للأمير هي إخلاص الأمير للعرب وخدمته لقضاياهم بصدق وأمانة. 

خدم العرب بقلب خالـص
        يسوي إخلاصه لم يشب(56)


هذا ومن قبيل المديح للسعوديين تأريخه لمولد الأمير سعود الفيصل (57) معتبراً يوم مولده يوم سعادة وهناءة تحقق فيه أمل الشعب ورجاؤه. 

       يا بن عبد العزيز فيصل الملك         ويا من أجيـد فيه القصيـدا 

      جاءك السعـد يوم جاء سعـود 
رغم من كان أو يكون حسودا

      إنما في سعودك الأمل الناهض

بالشعـب والـدا ووليــدا

      يوم وافاك سالمـاً قلـت أرخ           حفظ الله بالسرم سعـودا(58)
                   1359هـ
       ومن تمام الحديث عن سعوديات اليعقوبي، مدحه للوزراء الذين عملوا في معية الملك عبد العزيز، والذين استطاعوا أن يصلوا إلى مناصبهم بما أولاهم إياه جلالته من ثقة وما كانوا عليه من صدق وولاء، وعلى رأس هؤلاء الشيخ عبدالله السلمان وزير المالية. 

       من مثل عبد الله تصدح باسمه         أوطانه كالطير تصدح في السحر 

       حفلت بسيرته  الجزيرة مثلما          حفلت خزائنها بما فيها ادحْـر(59)
وفي مناسبة أخرى أسبغ اليعقوبي على الوزير عددا من الصفات الحميدة كالنبل والحصافة في الرأي والذكاء.

       الله شاءك أن تكـون نبيـلا           منذ النشوء وأن تعيش طويـلا
       إن النبالـة فيك لم أعهد لها            مثلاً ومنـك تمثـل التمثيـلا

     أنت الحصافة والذكاء وما أرى          لك في الحصافة والذكاء مثيلا(60)
لذا فقد أجلته نجد، وأجله أهل الحجاز، وذكره حجيج البيت الحرام وشهد له شباب الجيل. 


نجد تجلك والحجاز ولم تزل

أنت المجدد فيهما التمويـلا 


وحجيج بيت الله مثلهما وكم 

واسيت فيهم يفعا وكهـولا


وشباب هذا الجيل لما يجحدوا
فيك النبوغ يحوط هذا الجيلا(61)

         مما سبق من مديح نستطيع القول بأن اليعقوبي قد اتبع نهجا واحداً في قصائده قام فيه على نعت المدوح بصفات تقليدية شائعة، كالكرم، والشجاعة، والفضل، والعلم، والدين، والخلق الرفيع وعلو المنزلة كما مدح أكثر ممدوحيه من آل سعود من خلال مدحه للملك نفسه فجاءت مدائحه كلها صورة مشابهة لمدائحه للملك.


فلست أراني في سواها متيماً 
وهل لسواها من يد وأيادي(90)


وعبر الشاعر عن شدة حبه للغة العربية بعقده العزم على أن يغني بلغة الضاد إلى الأبد. وفي هذا يتمسك الشاعر بلغته حتى إلى مابعد الموت والعودة يوم القيامة.

       أغنى بها ما دمت حياً وبعد ما        
أموت ولما أن يكون معادي(91)

فالعربية لغة رائعة هام بحبها من قبله الخطباء والشعراء، سحبان وائل، وقس بن ساعدة، وتغنى بحسنها زهير وناضل من أجلها صونها وحمايتها طارق بن زياد.

فتلك التي ما هام سحبان وائل
 بغير أياديهـا وقـس إيـاد

        ومن هام بالحسناء بخطب ودها         تطعه إذا لم يهو غير رشاد

         ولولا سناها ما تغنى  بحسنها          زهير ولا غنى االعروبة حاد
         ولا كان يحميها بجيش عرموم         يقيها المنايا طارق بن زياد(92)

وذكر اليعقوبي أثر اللغة العربية على شعره، وفضلها في صقل شاعريته وتخليص شعره من العيوب والهنات، تلك اللغة التي لولاها لما شاع ذكر شعره بين العرب ولا صيبت قوافيه بكساد كبير.


وشعري لولا اليعربية ما خلت 
 قوافيه من حذذ وعيب سناد


ولا راج في أبناء قومي وغيره        أصيبت قوافيه بكل كساد(93)

والحقيقة أن اليعقوبي أولى اللغة العربية هذا الاهتمام وعشقها هذا العشق من منطلق اقتناعه بحيوية اللغة كأصل من الأصول التي تقوم عليها المشاعر القومية الواحدة. 
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